لکة اسر الستودية_ ے۔ .. 
00 ا المريزلة 0 ی 
له السرید والدراسان| لا 
قیالدرآسات الملیا شرت 


لجو ۱ 7 








لل 00 
۶ 3 تار او 





اعداد 


عام ۱۹۷۱-۱۳۹۲ م 


شکر وتقد یسر 

أقدم خالض شس کری » وعظیم اتنانی » وفاعق تقد یری لاسنتان نی الفاغل 
فضيلة الا تاذ الد کتور عوض‌الله جاد حجازى الذى شرف على هذه الرسالة 
التى أقد مها اليوم الى قسم الد راسات المليا / فرع العقيدة » وذ لك لما قام یمه 
تحوي من نصح وتوجیه ۰ لافی حدود الساعات المقررة رسمیا بل کان الا مر آکس‌بر 
من ذلك حيث كان يستقبلنا فى أى ساعة من ليل أو نهار فى منزله من أجل بحوثنا 
يوجه مشرق » ونفسراضية مطمئنة » لم نرعليه يوبا الكابة وعدم الرضا , كل ذلك 
كان باعثه سمة صدره ‏ حفظه الله ورعاه ‏ وطول باعه وخيرته فى الاشراف » وكثرة 
من عرفهم من طلابه الذين مروا يه فى حياته العلمية » وننى ان أقدم له گلسسة 
الشكر هذالا جد ها بحق ‏ تفى بما يستحقمه من تقدير .. أقولك هذا 
وفا* بما له علينا من جمیل وترفا نا له بما قدم من تصح وارشاد ‏ 

كما آُشکر جمیح الماملین فی الد راسات الملیا علی ماقدموا لنا من تسهیبلات 


آثنا* د راستتا بالقمم وأشکر جمیی الا خوة والزملا؟ الذين ساهموا فى انجس ساح 


هنا العمل بما قد موه لنا من مراجع وبأى صورة كانت تلك الساهمة ۰ »۰ 














7 القهرس 
لمقد مسب OS‏ و :12 :3۱ 
الباب الأول 
التعريف بابن الجوزى ها عق مه مل ها نی 
الفصل الاول ۰ عصر اپن الجوزی , 0 ۰ ۰۰۰۰۰ : :۰ ۰ 4 
1 - الحياة السیا ية ES E Re‏ 
ب ل الحياة الاجتئاهية و ۵ E‏ 
ج الحياةالملية E‏ ۱۹ 
الفصل الثانی . حياة ابن الجوزى منم موه ۲۵ 
أولا - سيه ب ل لقبله ا 
ج مولده موم مهم میم ۰ ۲۷ 
د وفاته ...0.0 ما YA‏ 
ثاتيا : نشاأته العلمية مط 1 ۲۹ 
الغا شایخسه e DS‏ وم م هرا ره ۳۱۰ 
رابعا: مولفات‌ابن الجوزی eS as‏ الحم نوع 
الباب الثانسی 
موقف ابن الجوزى من قضية التأويل EV ARS‏ 


الفصل الاول. المحكم والمتشابه » والتأويل والتفويض 

وآرا* العلا* قی ذ لك ۰۰۰ 1۷ 
الیحت الا ول . ورود آلفاظ المحکم والمتشابه فی‌القرآن + 
سک ۱ و 


أولا : القرآن كله محكم esse‏ 
ثانياء القرآن كله متشايه e Ro‏ 
خالثا  :‏ القرآن بعضه محکم ومعضه متشایه وج 
المبحث الثاتى . معنى المحكم والستشابه فى اللفة وفى : 

1 أصطلاح ١‏ : ؟ of‏ 
مفتی المحکم فی اللقة دمم OY one‏ 


معنی المتشایه فی اللفة امه الوح م ايم د حو 


ب 


أقوال السلف فى المحكم والمتشايه . ....... E‏ 
أقوال الاشاعرة فى المحكم والمتهايه ۰۰۰۰.۰ :۰۰۰۰۰ ٩۰‏ 
أقوال المعتزلة فى المحكم والمتقايه ٠٠٠ ٠٠٠... ٠.‏ 34 
المبحث الثالث . مناقشة الارا* وبیان الراجح منها 11 
اللبحث الرابع . فى التأويل د VE‏ 
أولا : ورود لفظالتأويل فى القرآن الكريم ۰ :۰۰۰۰۰۰ ۷۵ 
ثانيا : معنی التأٌویل نی اللفة وی اصطلاح المللا. .هس 
سبب نزول آية آل عمران . N‏ ۲ 
الخلاف نی الوقف نی آية آل عمران O SEE‏ 
بيان الراجح من أقرال العلا فى المحكم والمتشايه ١۷‏ 
البحث الخاس . التقويض .............. 11 


الفصل الثانی . فی الصفات پوچه عام ۰....... اداس ۱۰۷ 
الجپية اتلد دم شم ۱۰۲ 
الاشساعرة ف ام PERS SLES E‏ 
الكراميسة CE TT‏ 2 
رأى ابن الجوزى فى صنات المعاتى U SE‏ 

الفصل الثالث فى الصفات الخبرية ES oN. SALES‏ 
الفلاسفة والمعتزلة ‏ . 00 E‏ 
الا اعرة ماه مر وه همم هام IF‏ 
الكرا a‏ ومن ةم م ةم م مم 6م مل مق JIA‏ 
موقف ابن الجوزى من الصفات الخبرية PEN" aS eS‏ 








الفصل الرايع ٠‏ مقارنة منهج این الجوزی ینهج الامام 
احمد ‏ رضي الله عنه ‏ فى الصفات الخيرية “98ب ۱۵۰ 
الهساكمة ‏ میم ةنو الاوهل(زه هو[ 


المراجع ...٠ه‏ مه مه معا ارم اراي ام و وال 6107 15 





يم الله الرحمسن الرحينسم 
(( مقدمة)» 
الحمد لله رب الماليبين »والصلاة والسلام على تبيثا محمد وعلى آله وصحبه أجممین* 
أما بعد " ظا ن من تعم الله تعالى ورنيقه أن التحؤهيقسم الدراسات العليا بكلبة 
الشريعة ولد راسات الاسالميسة » بجاممة الملك عبد المزيز بعكة المكرمة » لإكمال د راستى التخصصية 
في ( المقيسدة الاساامية ) » وذلك لما للمقيدة من أهمية عذامی في السلوك الاتسسانسي 
قهي التی تبتى عليه جميع الأعمال الشرعية : نما لم يؤْ من الانسان ويعتقد بوجود اله تأ د ر » 
حكيم علهم » وأنه سيحاسب الإنسان في الآخسرة عله ما قد م من عمل 46 ن خيراً فخهر » وان شسراً 
نشسر : اولم يمتقسد في الله وفي الجزا* ما قأم يعمل الثيا نسم » من صلاة » وز ی 1 
ونيرها » ومالم يو من العید بیوم الجزا* والحساب »ما أحسن مماملته لالخرین «من احسسسمان؛ 
إلى الجار ء وبر بألوالدين » وصد قفي المعاملة وغير ذلك ٠‏ 
ولح كات المتمد ة السليمة لها هذه الأعميسة ءحكث الرسول عليه الصلاة والسلام في مكسسة 
يدعو أهلها إلى تصحيم عتيسدتهم ,وترك عباد: الأوثان ‏ وبخلاص العيادة لله الواحسد الدیان 
مسدة ثلاثة عشر عامسا ٠‏ 
كان الأساسالذى تق عليه دعرة الوسول صلى الله عليه وسلم فلص مد ور على ثلاشسسة 
محارر أو فلاخة اتيامات هي " 
الإتجساه الأول " 
دع الطكرين لوجود الله تمالی الذین يرون العوت والحياة ء وا یجری لهسم 
من مصائب الدتیا انم هي من قمل السدهر »وأثر الزمان ؛ جعاتب الا بسسام» 
كما آخبرتا الله تمالی عن اعتقادهم هذ! بقوله تمالی " ( وقالوا ما هي( لا 
حياتنا الدنيا نمرت وتحيا وط يبلكنا ألا الدّهر )١()‏ ,لْحْدْ مدعو هؤلاء 
إلى الاإيمان بالله تعانی » والتصدیق بوجوده ءولم تكن هذه الدعوة لتترقف 
عند هذا الحد »وإثما كانت مقدمسة لدعوتهم إلى توحيد الله تعألى في العبادة 
ذلك التسوحید ألذ ىجات جميم الرسل من أجل الدموة اليه »وهو اخلا ي 
العبادة لله تعالى ‏ ونفي الشريك عنه نيل جلالله ٠‏ 





)١(‏ سورة الجامية آية (۲) ملب 


الاتبتساه الثاني " 

۳0 ۳ أولئك الذين آنؤا بوجود اله تمألی :یاب هوالذی متصف‌ني 
الكون وبحي وبعوت ء وشوا كذ لك بالبعث والجزاء, ولكتهم معذلك جملوا 
مه شرکا* یتقربون المپم بأنواع المبادة التي لايستحقها فهر الله تمسالى 
رده »من ذیح »ونذره ودها* »وفهر ذلك »يقول تعالى مخيرا سیم * (أا 
لله الدمن الخالص والذين اتخذوا من دوته أولها* ما تميدهم إلا ليقريونا 
الى الله زلفى ) (۱) 1 

الإتجساء الثالث” 

ا الذین یو ون بالله. تعالى » ولكد هم ينكرون انيمث والجزا* بعد 
المیت؛ یتول الله تمالی مخیرا نهم "( وضرب لنا مثلا ونسي خلة قال 
من یحی المظا وهي رنیم ) (0) ۰ وتال تمالی ( وتالوا آئذا کنا مظاما 
ورناتا آثنا لمبموتون خلقا جدیدا ) (۳) دعوة موّلا* الی الایعان بالبمت 
والجزا* ؛ والی توحید. الله تمالى وعدم إشراك غيرة معه في الغبادة ٠‏ 

ولیتر‌کلا منا معه و لا* جميما , وإنما بحتنا سيتتاول مضوع ترحيد الاأسما * 
والصنات ء وعذ | المضوع لم عوجد البحث فيه ثي عصر النبي صلي الله علیسسه" 
وسلم ٠‏ ولاي عصر الخلنا* الراشدین ءلأن الصحاية رضوان الله علمپم عند سا 
کان ينزل القرآن عليهم يصف الله تمالى بأىصفة »لم يناتشوها »لأن لفتهم 
العريهة » وسليقتهم السليعة »كانت تعاونهم على فهم نصوصالقرآن الكريم وآياته ٠‏ 

ومن هنا لم يحصل نزاع ولاخالف في عہد هم في موضوع الأسما* والصفات, ولکن 
لما كثرت الفتوحات الإسلامية » في الشام » والعراق » ومصرء واختلط العسر ب 
بخیرهم من الأجاتب من الفرسوالروم ,بدأ الخلاف يظهر في موصوم الصفات» 
لصوامل فكرية وسياسية جدت بصد مصر الخلتا* الراشدین ۰ ولما كان مضو م 
الأسماء والصفات من المضوعات المبمة في سائل الحقمدة ,والی کلسر 
الخلاف فيها , والكلام, حولها ببن العلماه رأيت آن یکون بحتي لنیل درجسة 
الماجستیر في هذا المیضوع وعند عالم من أشهر علما* الحتايلة وهو (1 بوالفوج 
آبن الجوزی) : 





(۱) سورة الزسر آية (۳) (۲) سورة یس‌آية (۷۸) 
(۳) سورة الاسراه آیة ( )٤٩‏ 2 


٣ 


وتسد كان اختيارى بحث هذا المسضوع عند اہن الجو ژی تائملا فلی أسباب نها " _ 


آولا * 


سح لقد حصل خلاف بين كتير من الملما* حول تحدید مرق این الجوزی من الصفات الخبرية » 
سا کا بسرى أنه مول «قد سلك طريق التكلممسن فيإ الصفات الخبرية ؛وينا 
عل.هذ ا فأتؤل ابن الجوزى وآراؤه في الصفات الخبرية محل نظرء بیما ری ج 
الشبحح أن ابن الجوزى وعو حنيلي سلفي الإتجاه .سیم ايأن ابن الجوزى قد ذكسر 


آنسه مميسر عن رآی‌الامام أحمد وید افع عنے + ور 
ضطرب ني آراه الحملقة بالصفات الخبرية ۰ (۲) ۰ 


ی‌فییق ثالث " آن این الجوزی 


غير أتنى أرى أن معظم هذء الأقوال عن موقف ابن الجوزی في الصفات لاتستتسسسد 
على بحث علمي ع فقد كان أصحابها يمتمد ون في أقوالهم هذه على كتاب ابن الجو زى" 
( دفعشبهة التشبيه ) فكل يحتج يه في الجاتب الذىيرى أت هو الصواب ٠‏ 


تايا" 


أن ابن الجوزى نفسه ذكر قي بع ضر لفاته أنه يمير عن رأی‌الامام آحمد ویدافع ضه 
ویسپب هذا الحلا ف القا بين العلما* حول تحد ید موف بن الجوزی من الصناتا لخبرية 
من جهة » ودعوى آبن الجوزى أنسه يقول يرأى الامام أحملا وبدافع عت من جبسسة 
آخری » رأیت آن آدرس‌هذا المیضوع .كي نتبین حقيقة رأی این الجوزی في الصفسسات» 


ونقدار علاقه برأى الإمام أحمد » رأن يكون هذا الموضع 


بسه لتيل درجة الماجستير في (المقصدة ) بعنوان " 


هو البح الذ ى اتسد م 


( ابن الجسسو زى بين التأويل رالتفسسسوسض) 
ویمد اختیاری المیضوع » وموافقسة مجلس قسم الدراسات الملها عليسه «حاولت التخضطیط 


له ,ورس الشيج والطريق الذى سأسلكه في الوصول 
نکان آن تست المیضوع الی مقدسة, وبابین وخاتمسة ۰ 
أ ما المقدمة ° 


ت 


تتسد بینت نیا الد وافع والاسباب لاختهار المیضوم» 


سرت عليه في كتاية هسذا الیحث ۰ 





٠ مثل " إسحاق بن غاتم الملثي‎ )١( 


(۲) مثل " این تيميسة ؛ وأبن رجب ۰ 


ژلی الهدف من المیضسسو» 


وبيتت الخطة والشبي السقی 





وأما الباب الأول " 
سوب ب ب ب ب 


نقد جملته للتعريف يابن الجوزى + وهو يتكون من فصلين " 
الفصل الأول " 
من مصر ابن الجوزى ويشتمل على د راسة النواحي الآية  "‏ 
1 السياة السياسية ٠‏ 
با السياة الاجتعامية ٠‏ 
جل الحياة العلستة ۰ 
الفصل الثاني * 
© 


(حماة ابن الجوزی ) 
ایی سےا تصبنه ۰ 
ب د لقبسه ٠»‏ 
اس فولنسله ۰ 
داؤاته ٠‏ 
کے يسك اشح 
سك مشايفه الذين تلت علمهم الملم ونبسذة تصيرة عن أشهرهم + 
راا * 





سح و لفات ابن الجوزى 59 
وأما الباب الثاني * 
دت پپپ 


و 
نكان لببان موف ابن الجسوزى من قضسة التأييل وهویتکون من آربه: #ج. 
الفصل الأول " 
كان لبيان ممتى المحك والتشابه .والتأویل ‏ والتفیض, وآرا* الملماه في ذلك 


ویتکون هذا الفصل من خمست میاحث " مس« 

المبحث الأول 

0303030300057 ورود ألناظ السك والمتشابه في القرآن الكيم ٠‏ 

العم يي 

ستی السک والتتایه في اللنة » ثم في اصطلاح العلماه ٠‏ 
المبحت التالت* : 


مناقشة الارا* ؛وسان الراجح نها * 


في ( التأويل ) میتتاول اكان نيه اي * 
یه ورود لفظ ( التأويل )في القرآن الكريم »والممتى البراد به ٠‏ 


ممنى ( التأوبل )في اللفة ءوفي أصطلاح العلما* * 





0 في ( التفويض) وبيان المتصود يه عند العلنا" ٠‏ 
ويعتبر هذا الفصل بحثاية التنُسيس/لفصول التى جات بعسده ۰ 
لَنا الفصل الثاني“ 





نقد كأن لبيانثرا* الملماء في مشكلة الصفات بوجسه هامء وبهان رأى ابن الجوزى 
آما الفصل الثالت* 
سس سس سسح 
فقد کان لبیان الصفات الخبرية ءورأی این الجوزی فیها » ونقدار صلته بآرا * 
الفرق الاسلامية ء وكذ لك يرأى السلف ٠‏ 
وأما النسل الرلیی ۴ 
فقسد كأن للمقارنة بين رأى ابن الجوزى في الصفات الخيرية ,ورأى الامام أحسد 
رضي الله عنسه نیها ۰ 
وأما الخاتمة* 
نقد ذكرت فيها النتائج التى ترصلت إليها في هذا البحث ٠‏ 
هذا ولقد واجهتني صعرباتكثيرة في إعداد هذا البحث ركتابته ‏ منها ' 
بن الجوزى ترك مو لفاتكثيرة وضعد دة , أغلبها مخطوط ء لم )حظ بالطب » 
4 ء سا اضطرتي آلی التردد علی کثیر من آلنکتبات العامة والخاصسة 
في القاهرة , والرياضوكتبة جامعة الملك مبد المزیز بمكة وجدة ٠‏ وضها * اختلاف 
آرا* أبن الجوزى رتعدد أتواله ني السألة الواحدة ,سا بخطالسیاحث ممه 
أن يقرأ له أكثر من كتاب في هذه المسألة ‏ ويحاول أن يمين أى الرأيين أسبق 
وأى الكتابين كان أولا » وعو عمل شاق محتاج إلى معرثة زمن التأليف ومقارزئنة 
الأسلب ٠‏ 
وانتى اذ أتقدم برسالتي هذه إلى قسم الدراسات الملما في كلية الشريعصسة 


E 


والدراسات الاسلامية بجاممة الملك عبد المزيز بطكة کرت ,وللی أعضاه لجنة الحکنسسم 
المحترمين » أرجو أن أكون قد رفقت إلى الفاية التى أنشدها من خلال هذا البحث ؛ وعي تمرف 
حتيقة رأى ابن الجوزى في مضوع الصنات » وأن أكون قد وصلت إلى الحق فيه ٠‏ 

والله نسأل أن يكون عملا هذا خالصا لوجبه الكرهم عإنه شعنم مجهب ء وآخر دعواتا آن‌الحمد 
لله رب العالمين » والصلاة والسلام على آشرف الائییا* والمرسلین ؛ تبینا سحمد وعلى آك وصحيه 


٠ أجمعيسن‎ 


(ر الاب الا ول »4 


قي 


(( التمریف‌باین الجسسسسوزی)) وشتمسل صلی تصلیسسس‌سسسین" 
القصل الأول " عسصسر این آلجسسوزی» 


التصلل الثاني ۰ حيساة این الجسسسوزی * 


(( الل الأ و ل)) 


(( صسسر اين الجسسوزى ) وشتصسل علن التواحسسي الاتيتة * 


ات ال هاة النياشحتة ٠‏ 
بس الحيسساة الاجتايسة٠‏ 


جب الحيسسساأة المل عة ٠‏ 


ماش‌این الجوزي في الترن السادس‌البجری علی ما سيأتي بيانه سن شا" الله 
عند الكلام على حياة این الجوزی في الفصل الثاني ٠‏ والقرن الساد س‌الپچتسر ی 
يمى أنه معاص للدولة المياسية التى أشد حكمها من مام ۱۳۲ ه‌حسسستی 
سقوط بغداد علی ید التتار في القرن السایم عام ٠١ ١‏ ف » ولسنا معئيمن هنا 
بد راسة الدولة المياسية تفصیلا .ولا بییان الأدوار التىمرت بها »واكسن 
یتنا التول " إن الد ولة المياسية قد مرت يفترات من القرة والضعف ,وأ ن 
آزمی مصیرما تد انتبی ني نتصف‌الترن الثالث الهپپری » اما بعد ذلسله 
فتد امتراها التحلل والضمف ‏ وأته کانت هتاك دوبلات تائصة دلخل الدرلة 
المباسية »ركان لهذه الد ولات ني بعضالأحيان الك والسلطان ولم بكسن 
للخليفة المياسي سوى الاسم والرسم فتط »اما التصرف‌ني الدولة غکان قوم به غمره 
من السلاطين * الخزنسوممن »أو السلجوتهين » أو الفاطميين » والذ ىيننينا هنأ 
هي الفترة التى عاش نمها اين الجوزی » ومي تند. من مام ۱۰« 0۱۷ص » 
رهذه الفترة تماص ( دور الاتحلال المياسي ويداية نهایتهم )(۱) وني ذا ت 
الوقت سوفي الطرف المقايل ‏ تعنى سمادة سلطان السلاجقسة ‏ حيث اتسم سلظة») 
حتى فاق سلطان البيت الغزتوى , وكان عصرهم أكثر ازدهارا ‏ وملكهم أعظم رقصسة + 
وقوتهم أعز سلطانا وضعة ٠-٠‏ والى السلاجقة برج عالفضل بعد الله فيتجديد 
قوة الإسلام » وإعاد ة تكرمن وحدت السهاسية ۰ (۲) 

وللباحث أن يتساءل " من هم السلاجتة ؟ ومن أين أترا ؟ وكيف دخلسسوا 
بنداد »وصارت لهم هذه القوة والضمة ني ظل الدولة المیاسية ؟ وللا جلابة 
على هذه الأسئلة نيد درامة عصر أبن الجوزى بالساة السياسية ٠‏ 





(۱) الشولي " أبن الجوزى الوامظ ص۷ ٠‏ رسالة دكتوراء , مخطوطة في كثبة كلية أصول الددين 
بجاممة الأزهر ٠‏ 
(۲) د ۰ حسن ابراهیم حسن ؛تاریخ الاسلام ۶6 عالطبمة الأولى ۱۹۱۷ 


م لب 


1 _الحوساة السياسيسة " 
ينتسب السلاجقسة إلى سجلوق بن تقاق أحد رو ساء الأشسسراك(۱)» 
والذین کا نوا یسکتون فیما ورا* الشهر ١٠(؟)‏ يقول أبن خلكان" إتهسم 
کائوا يسكتون فهما ورا* النهر » في مضع يهئه وبمن بخارى مسافة مشريسن 
فرسسخا »۰۰ وکان عددهم یجل من الحصر والاحصا* , وکانوا لا 
يديئون بالطاعة لسلطان ,وإذا قصدهم جمملاطاتة لهم به دخلوا 
المفاوز ء وتحصنوا بالومال ,فلا يصل إليهم أحيد ٠‏ (9) 

وقد ذكر ابن الأثير في سببإسلام السلاجقة أن سجلوق بن تقا ق 
لما شب عن الطوق وبلخ‌مبلغ‌الوجال ظهرت عليه أطرات التجابسيسة 
ومفایل الذکاء ء وعرف بعلو البسة » وسعة المقل ,والكرم حسسسستی 
استمال تلوب رجال الدولة الیه .نقربه مك الترك الیسه ءولقبه بلقب 
( سباشي) ومعتاه " قائد الجیش, ولکن زوجسة الملك أوجست منسه 
خيفسة لما رأته من طاعة الناسله ٠‏ وانقهادهم إليسه » وحعلت الملك 
على کتله ۰ 

ولما علم سجلوق بالخبر, خشي علی حماتسه »فسار علی رس جمانته 

إلى دار الاسلام » وتتحول إلى السدين الحنيف ء وصع إممائسه علوأقا م 
هو ومشيرع بتواحي جتد (6), وأخذ مغير على بلاد الراك » 











(۱) د ۰ حسن أبرأهوم 5 س تاریخ الالام ۰ 
(۲) المراد * تهر سیحون " وصو بفتح أوله وسكون ثانيه وحا* مهطة وآخره نون »نهر مشهور 
کییر بما ورا* الشهر » ترب خجنده ؛بمد سبرتند »یجسد في الشتا*‌حتی تجوز ملسی 

جسده_التواتل ءوموفي حسدود بلاد الترك۰ ۰1 ه ۰ یاقیت الحوی معجم البلد ان ۲۹/۲ 

(؟) اين خلکان - وتیات الامیان ۱۰۰/5 »الطیعة الاولی ستة ۱۳۱۷ هه » ۱۱4۸ م 

(؟)جنشد * يالفتم ثم السكون »ود آل صهطة ع أسم مدينة عظيمة في يلاد ترکستان ؛بیتها وبسن 
خوارزم عشرة أيام تلقا* بلاد الترك »ما ورا* الشهر ء تریب من نهر سیحون ؛رأهلها سلسون 
یتتسلون ط هب آبي حتيفة ۰ص ۰ یاتیت الحموی ۲/ ۱۱۸ 


۾ لب 


أله 


الذين كانوا لايزالون على الكفرء وكان ملكهم يأخذ الخرلج من المسلمين الذين عميشون 
في بلاد» ‏ ء وقد طرد سجلوق عمال هذا الملك »رضم بلاده إلى بلاد الاسلام ء (۰)۱ 
وقد عمل السلاجتة علی توسیم ملکهم حتى أصبح أعظم رقعة , وقوتهم أمز سلطانا ومنعة» 
الأمر الذى دقمهم إلى التطلمإلى دار الشلاقية المباسية ببغداد ءإذ أرسل مسد 
این میکائیل بن سجلوق , الملقب طنول بك ؛یستأذن الخليفسة العباسي في دخول 
بشداد ؛ثارسل الخليفسة المباس الی طنول يك یستنیضه علی السیر السسسسی 
المرای ؛ وذلك بمد آن تأکدت الوحشة وظهر الخلاف والشقاق بین الخليقة والحار .ث 
الیساسیری (۲) ؛ پسیب ما صح عند الخليفة من سو عقيده » رشهادة جىاىة مىن 
الأتراك نده آب مازم علی شهب‌دار الخللشة .وأئه قد كاتب الناطيم سن 
في مصر بالطاعة لهم »وغلم ما كان عليه من طامة المباسیین :وأنه يريد القبسض 
على الخليفة وما إن كتب الخليفة إلى طفول بك يأذن له في دخول بنداد بعتی 
ان اکتر من كان مع البساسيرى » رعاد وا إلى بنداد سریما ءواجصم‌رآی علی تصد دار 
البساسيرى ؛ رهن في الجاتب الغوبي , تأحرترها وهدموا أبنيتها ورصل السلطان طغول 
يك »إلى بداد يو الإثنين الخاسروالمشرين من شهر رضان من سنة 461 ه ‏ وذ لك 
بعد أن تقدم الخليفة إلى الخطياء بالخطبة لطفول بك بجوامع بغداد ۰ فقطب له سوم 
الجمعة ء الثامن والعشرین من رضان من الستة ذاتها ۰ (۳) 

وقد عمل السلاجفة منذ توليتهم السلطة على استعادة ننوذ الخليقة المباسي على 


الأجزاء التى افتصبها الشيمة الفاطميون في مصر ءهثل بدمشق ؛ والرطة , وبيت العقد ل! 
مما أدى الى ثقة الخليفة بالسلاجقة » وتفوضهم في شثون اليلاد والمباد * 





(۱) اين الاشیر »الکامل 76 يوت اللطياسة * 

(۲) البساسیری ء هو الحارث بن آرسلان الساسیری التركي ءکان من ساليك با الد ولةء 
وکان آولا سلیکا لیجل من أمل مدينة بسا , تنسب‌الیه فقیل له " الیساسیری متلقب 
بالملك اللظتر ۰ خ کان مقدما کبیرا عند الخليفة القائم بأمر أله علامقطعأمسسرا 
دونه »وخطب‌له علی شابر العراق‌کلها ۰ أبن کتیر »البدلية والتياية ۸۶/۱۲ 
مطبمة السمادة 

(۳) این کیر , البداية 11/۱۲ واین الأثير الكامل 1١١/1‏ حوادث 517 هه 

(6) د ۰ حمن ابراهيم " النظ الاسلايسة ۱۸ من این الجوزی الواعظ ص۲۱ 


م لب 


حند 1۲ فته 


يصف ين الأثهر اجتماع دار بین السلطان طفول بك والخلينة في بضداد سنة 4۱اه 
وكان ذلك بمد أن تم للسلطان الاستيلاة على المرصل رأسالهاأ ,وتسلينها لأخيسسه 
إبراهيم يتال » فيقول أبن الأعير "( فقال التغليفة لرئيسالرؤساه * تل له ون آسسپر 
المو شین شاکر لسميك »اند لفملك » ستأنس‌يتريك »وقد ولاك جمیح‌ما ولاه اللسه 
من بلاده »ورد عليك مراعاة سباده_ء ثاتق الله نیما ولاك ء واعرف تعشه عليك نسي 
ذلك ء وأجتهسد في تشر العدل وف الظلم » وإصلاح الرعيسة ؛ وأمر الخليفة بإقاضة 
الخلم علب. ۰۰۰۸ وخاطلبه بعلك الشرق والعغوب ) (۱) 

ولكن على الرغم من هذه الثقسة الكبيرة ء والصلاحیات الواسعة التطاق ء الستی 
منحها الخليفة للسلا طمن ؛ وعلى ألوغم من الفتوحات التی کان یقوم یبا السلاطیسین 
لصالم الخلثا* .نان آحصسدا من الرفیسن لم يحأول باد ی الامسر استخلال سلطانه 
أو نفوذه ضنسد الاخسر ,بل تات‌بین الأسرتین صلات اتسمت بالروح الطمیسة» 
والعلاقة الحسنة باذ كان الخليفة اذ! ما ارتقى العرشء يبمث الى السلطان السلجوقي 
لأخذ البيعة له »كما یلتس‌السلطان السلجوقي بعد تولیته السکم التفویض‌من الخليفة 
في تیا بالممل يقول ابن الأثير في وصف هذه العلاقسة التبادلة بين الفریقسن" 
( وجل سالخليفة جليسأ عاما سابع جمادى الأولى سنة 65١‏ طه وشافه الوسل بتقليد 
الب أرسلان للسلطنة »وسلمت الخلع مشهد من الخلق .وأرسل اليه من السديوان » 
لأخسد البيعة ٠٠٠.‏ ترصلواأ اليه وهو بتقجوان () من أذرييجان ,فليسسسس 
الخلع وبايسع للخليقسلة ) (9) 





5۳ ۱۳۲ ۸٩۱ الكامل‎ )۱( 

(۲) نقجوان " بالقتح »ثم السکون »یجیم » آخره نون »وهو باد من نواحي (ژران ) 
وهو تخجوان : الحموى ٠‏ معجم ألبلدأن 7/8 514 وتأل في مضم آخر ص 577 عند 
ذكر تخجوان " وبعضهم متول " نقجوان ۰ ۰۱ه. یاقوت الحموی ۰ 

وزار ان ) بالقتح ء رتشديد الراء وألف » وتون " اسم أعجمي لولاية واسمة وبلاد کثيرة و ۰ 
وبين أذرييجان وآزان تهر يقال له " الوسءكل ما جاوره من تاحية العشوب‌والکسال؛ 
فهو من ( آرآن) ‏ وما كان من جبهة الشرق فهو من آذربمجان ۰۱۳۱/۱ معجم البلد ان 
(۲) الکامل ۸۱۰ هم 


م اب 


۳ ا 


ولم تتتصر تلك السلاتات الطيبة ,والصالت الحستة على مجال الك والسناسسة 
فحسب ء بل عملت الأسرتان . السلجوقية والعباسية ‏ على تقوية تلك الروابستسشط 
برباط الصاهرة بهنهما «ففي ستة ٠٤۸‏ ه مقذ القائم بأمز الله .فلع أرسلان خاتون , 
أبئة داود أخي السلطان طفول يك :. )١(‏ كما تم عقد آخر للسلطان طفول بك على 
ابنة الخليفة القائم بأصر الك سنة 6 *) ه , وکانت الخطبة قد تقدمت سنسة 
؟5؛ هاء وقد جممالسلطان طفرل بك الناس رعرقهم أن همته سمت‌به السسسی 
الاتصال بهذه الجهة ألنبويسة » ويلخ من ذلك ما لم يبلقه سواء من الملوك ٠‏ (؟) 

ولم يكن غريبا أن تنشأ بين السلاجقسة والخلفا” هذه الروابط الوثيقة وهذه الثقة 
المتباد لة ‏ إذا علمنا أن السلاجقة كا #مُتنقون مذهب أهل السنة »وهو مذ هب الخلفا” 
| لمباسيين , ذلك أن الاتفاق في المذهب من أقوى الموامل علی تقارب القلوب » متالف " 
النفوس؟ 

يقول ابن كثير في وصف السلاجقة ٠٠٠0"‏ كان السلاجقسة الأتراك يسبون أمسل 
الستة ویرفسون تسدرهم ۰) (۳) 

واكنناراذ! ما عدنا بالذاكرة إلى سيب دخول السلاجقة بغداد »وهو ضعف الخلانسة 
لعباسية في القما* على الحارث ال بساسيرى ‏ داعية الشيعة الفاطميين في صر » 
لم يكن الأصر بعد ذلك صستفربا أن ممود الخلفاء ألى ما كانوا فيه من الضمف والهوان» 
وأن مبليهم الضعف إلى مشادرة بغداد خفا من السلطان وجنده بل ويتمدى الأمر 
إلن نهب دار الخلافة عويزداد الأمر سو" والخليفة ضعفا »إلى درجة أن يقسسمع 
الخلينة أسيرا في بعش الأحيان في مد الملطان السلجوقي , وذلك بعد أن اتد 
السلاجقة بالسلطة , ومزقوا عرى المحمة والوئام , التى كانت قائمة يهن الأسرتهسن ه 
ولعذ هب إلى كلما کر ادلی مات خن تیانع یه ۰ 





(۱) الکامل ۸٩‏ ۲۱۷ 
(۲) الکامل لابن الأثیر ۲۰/۱۰ 
(۳) این کگیر -البداية والنهاية ٩/۱۲‏ حوادث 4۷ ۰ 


اشم 1 هم 


فض سنة ۰ ۲ ه م حدت خلاف بین الخلينة السترشد بالله والشلطان محمود بن 
تمد ین ملکتاه ,سا آد ی الی خر الخلينة وأتباف. الی الجالب الغريي تن 
بشداد ءوقد حدثت ضاوشات بهن عسكر الطرنفن اترتب عليها دخول جماءة من عسكز 
السلطان دار الخلافنة , وتكنوا من نهب التاج ؛ وصيز الخلينة أول السورمسسسن 
سنة (5مهاء )١(‏ 

وني سنة 1ه نشبت حوب بين الخليفة السترشد بالله وبين السلطان سصود 
في شہر رضان » وقد انتهت الخسوب پأسر الخليفة ۰ (۲) 

وني سنة ۰ص تشبت آلحرب بین الخلينة الراشد والسلطان سود ء وذ لك عندما 
استم الخليفة أن يلم للسلطان مبلغ أربعمائة ألف دينار , ثبت على السترشد بالله ‏ » 
وقد إعتذر الخليفة الراشد بأن المال كله كان معالمسترشد بالله ءوتد تهب‌قسسي 
مزيشه التى أسر نيها ٠‏ (5) 

وف سنة ۱ ٥ھ‏ في ڌ ى‌الحجة حاص السلطان محمد بن محفود بغداد» ہمد أن 
رفضالخليفة أن يلبي طلب السلطان " أن يخطب له بمقداد والمراق )٩( ٠‏ 

وبعد هذا البيان الميجز عن الحألة السياسية في عصر اين الجوزى يظهر لنا بیضوح 
سياد ة المذهب السنى ‏ الذى كان ممتنته كل من السلاجقسة والمباسيين ,وهم حكام 
البلاد ,فلم يكن إذا هناك ی تأثیر مساکس‌ملی اتجاه این الجوزی »من التاحيسة 
السياسية ,3 أن كل ما حدث من حروب آتذ اك لایخلوا من أن تكون حريا بين السلاجقة 
[الصبلتسين , وأتصار الشيمة القاطمیین ‏ آو آنعکون ین السلاجقة والمباسیسسسن » 
لا من أجل آلمذهب ءولکن من أجل السلطة والتقوذ سس !۱ 

هذا بالنسبة للحروب الداخلية التى يكون لها الأثر الفعال نسي اتجایشخص‌ا ۰ 

ولکن تری‌ب هو آثر هذه الحروب الد اخلية علی الحياة الاجتماعية ؟ آذ" ما مسن 
شك في آن لکل من الهدو* والاستقرار » والفیضی والاضطراب آثرا طی سلوك الافراد والجماعات 
من الناحية المماشية والسلركية ء وفي الفترة التالية : وهي الحياة الاجتماعية بظهر لنسا 
مد ى الأثر الق ی ترکته الحروب الد لخلية ءوبا لله التونیق» 





(۱)اين الأثیر - الکامل ۱۰/ ۱۲۰ حوادث ۰۲۰ (۲) الکامل ۲/۱۱ 
(۳)الکامل ۳۲۵/۱۱ (4) الصدر السابق ۲۱۲/۱۱ 


مگ 


ل ولس 


ب ب الحوساة الاجتماعية " 





آنا الحيأة الاجتماعية في القرن الساد سالببجسسسرىء 
ققد سارتثيما للحياة السياسية التى ساد تہا الفرضسسى_ 
والاضطرابات ء تتيجة للحروب الد أخلية التى كانت قائسة 
بين الخلفاء وألسلاطین من أجل الننلطة , وألتى شخلست 
| لحكام من رعاية احوأل الأستة » والنظر ثي مصالحها : والمحافظة 
على أمنها واستقرارها ,ممأ آدی‌الی أتتشار الفساد الخلقي بين 
| لمبتمم ,اذ شاع بين التاسب آنذاك ب شرب الخسسرء 
والزنا , والسرقسة , وأكل السربا , وتطفيف الكمال , وقطسم 
الطريق5 وغير ذلك ٠‏ 
وآبن الجوزى شير من يصف لنا الحالة الاجتماعية في بفداد, 
سافي ذلك الوقت ‏ آذأته أحد آینائها مولدا ونشأة .نبو 
آذن الخبیر بأحوال التأس‌هناك »بقل ابن الجوزی" 
( نظرت الى الناسرأيتهم يتقسعون بين عالم وجاهل »نأا 
الجهال ٠‏ فانقسموا »فمنهم سلطان قد ربي في الجيمل 
ولب سالحوير ؛ وشرب الخمو رء وظلم التاسء وله عمال على مثل 
ساله , فهؤلا” بمعزل عن الشير بالجملة * 
وضع تجار همتهم الاكتساب وجمم الأموال , وأكثرهم لاو د ى 
الزكاة ‏ ولامتحاشى من الربا »فهو لاء* في صور الناس ٠‏ 
تشم آریاب مماش,یطتفون الکیال » ویخسرون المیزان ۶ 
ويبخسون الناسء ويتعاملون بالربا ,وهم في الأسواق طسول 
النهار لاحصة لهم ألا ما هم نيه »فاذا جاء الليل وتموا 
نهاما كالسكارى ء فهسة آحدهم ما یأکل ویلتسذ به » وليس 
عند هم من الصلاة خسبر » ثان صلی آحد هم نقرها #أوجسم 
بينهط؛ (١1)فبوٌ‏ لا* في عدآد البهائم ٠‏ 
رمن الاس " ز ورا رذ الة في جم ع آحوالہم »فہذا اس 
ومذا زبال ء ومذا تخال » وهذا یکسح الحش قۇ لاء !رذ ل 
القم ۰ (۲) و 
ا وت ای گر نس 
(۱) لمل الصواب" بیتها »آی‌بین الطوات » ويحتعل جمع بين الصلاتين ٠‏ 
(۲) لمل مراده " آتهم لایتحوو | التجاسة ء آویپلون آدا* العباد ات »والا ان هذا الممل 
لاینکره الدین لذاه .بل محث‌علی مزاولة الأعمال التى عکف صاحبیا عن التسول » وتبصده 
نافلد ار تن 


مالس 


و من يطلب اللذ ات ولایساعد» الععاش, نیخیح ألى #طم الطريق , ومو لا* 
أحمق الجماعة , اذ لاعیش‌لهم »فان التذوا لحظة بأكل أو شزب : فحزكت الريسح 
قصبة هربوا خو نا من السلطان .وم آقل بتاععم ءث القتل والصلب مسسسم 
شم الا خسسوة ۰ 

ase‏ أرباب قرى قد عمهم الجهل » واکترهم لامتحاشی من نجاسة »فهم في زمرة 
البقر » ورأيت النساء يتقسمن أيضا ءفضهن الستحسنة الی تیفی ٠‏ 

شعت" الخائنة لزوجها في ماله » وشين " من لاتصلي ولاتمرف شيئا من الدين 
نیو لا* حشو التار »ناذا سسن موعظة تانبا کنا (۱)سرت علی حجر »واا قروق 
عتدهن الترآن تکمین یسسن السمره 

_وأما اتلد" فالمبتدئون منهم ينقسمون الى ذى نيةخبيثة بقصد بالملسسم 
المباهاة لاالممل ؛ ويميل ألى الفسق ظنا أن العلم يدفععتسه ءرائما موحجة عليه ٠‏ ' 
وأما_المترسطرن و: الشجيرين ' نأكرمم خش السلاطين ١‏ وبسكت عن انكار المتكرء 
وتليل من العلماء من تسلم له نيه ءوبحسن قصده ءتمن أراد الك يه خيسسرا 
رزقه حسن القصد في طلب الحلم ؛فهو بحصله لینتفم به وینفم ؛ ولايبال بمسل 
مما دك عليه العلم ءفتراه يتجاضى أرياب الد نيا » ويحذ ر مخالطة الموام » ٠‏ ا 
فان مخالطتهم فتنة في الدين ءالا آن یحترز مجالسیم , ویتمیم من القول فیقول 
هو ويكلقهم السماع ‏ فذاك الذ ی‌ینفع ونتفعبه ۰) (۲) 





(۱) لسل المسواب " کاتسا مرت ۰ 
(۲) اين الجسوزی " صیسد الخاطر فصل (۰ ۲۰) 


نت ۷ اجه 


ولم تكن هذه آلصنات التقدمة للمجتمم الینداد ی في ذ لك آلوقت ظاهرة نقسط 
لمن ولسد وتشأً في بضداد کاین الجوزی » بل کانت ظاهرة وشکل واضح »واخسد 7 
الطابع السائد للمجتمم آد ذ اك تظهر للغريبكما تظهز للقيم » فأين جبوسسسسر 
الا ند لس ات صف لنا في رحلته مجتعع بد أد آنذاك . ولايكاد يختلف 
صا تاله ابن الجوزی ؛ وان اختلفت المبارات , اللهم الا ما لسه منهم تسجسساه 
الفربا* عن بغدآد » باعتياره غريبا عنها ووافد! علیها » يقول ابن جبير في وصسف 
أعل بغداد " ( رأما آملها لا تکاد تلقى شهم الا من یتصنم بالتواضم ریسسا*» 
ویذ هب بنفسه عجیا رکبربا* » ویزدرون الشربا* » وبظهرون لمن دوتهم الأنقفسة 
والابا* » ويستصفوون عمن سواهم الأحاديث والأنبسا” ,قد تصور كل متهسسس سم 
في مصتقده وخلده أن الوجود كله یصفر بالاضاقنة لیسلده ءفهم لایستگرسو ان 
في معمور البسيطة مشوى فسير .ثواهم »كأنهم لايعتقد ون أن لله بلاد| آو مباد | 
سسواهم يسحيون أذهالهم آشرا وبطرا ؛ ولاعشترون في ذات الله منكرا ؛ يظتسسون 
أن أسنى الفخار في سحب الازار »ولایملسون آن نضلسه ببقتضی الحدیسسث 
المأثور في النار » عتبايمون بيتهم بالسذهب قرضا ءرما منهم من يحسن لله 
فوضا » فلا نفقة فهها آلا من دينار تقرضه »وعلی ید ی مخسر للممزان تعرضسسه ؛ 
لاتكاد تظفر من خواص آهلها بالورع المفیف »ولاتقم من أهل موازينها وكاييلبا 
الا على من ثبت له الوسل في سورة التطنیف » لایبالون في ذ لك بعيب »كأتهسم 
من بقایا مدین قوم التهى شعيب ‏ نالغريب فيهم معدمم الارفاق ء نتضاف الانفسا ق 
لایبند من آملها الا من یحامله بنفاق . و مپش‌الیه هشاشة انتنام واسترفنساق 
كأنهم من التزام هذه الخلة القبیحسة علی شرط اصطلاح بيش واتفاق ؛ فسوه 
معاشرة أبنائها يقلب على طبع هوائها » ونأثها » وبعلل(١)‏ حسن السموع مسن 
أحاديثها وأنبائها ‏ أستغفر الله آلا فقباهم المحدثهن , ووعاظهم المذكريسسن» 
لاجرم أن لهم في طريقة الوعظ والتذكير ومداومة التنبسه والتبصسیر »والشایر ‏ 
علی الاتسذ ار المشوف والتصذیر »مقامات تستئزل لهم من رحمة الله تصسالی 
ما يحطكثيرأ من آوزارهم ويسحب ذيل العفو على سوه آثارهم ؛ ویشم القارعسسة 
الصماء أن تحل يديارهم ‏ لكنهم معهم يضربون في حديهد يارد » وبرومون تغجير 
الجلاسد قلا يكاد يخلويو, من أيام جمعاتهم من واعظ يتكلم نيه ,تالموفسسسق 
فبهم لايزال في مجلسذكر أيامه كلها لهم في ذلك طريقة صاركة طتزمة) (5) 





(۱) يضعق * 
(۲) این جییر رحلة این چیبر ص؟ 11 118 ء دار بیروت للطباعة والتشر ۱۳۷۹ه 
۱ ۱ ان 


۱۸ هد 


ولصا کان الفوض‌من دراسة الحالسة الاجتمايسة في عصر ابن آلجوزی‌هسو 
التمرف علی الأشر الذى أحدته هذه السالة في الك أثير على اتجاهنه ,ناه 
يكننا أن نقول كل تأكيسد " بأن الحالسة الاجتطاعسة لم يكن لها أىأثر 
عليه عوذلك استناد! الى مأ تاله هوعن نفسه وهويخاطب ولده في رسالة 
ينصحه نيها أسطها '( لنتة الكبد الى نصيحة الولمد ) ءعقول أب نالجوزى" 
( وما ذل أبيك في طلب الحلم »ولاخ یطیف ني الملدان کشیره من الوسما ظه 
ولابعث رقعة الى أحسد يطلب نه شيشا ١وأموره‏ تجرى على السداد )1(٠١)‏ 
ومذا الکلام ان صم س مدل على أن الرجل شريف النفسعالي الپمسستة» 
لم يقف بياب أصير »رفبة أو رهبة , كان زاهد! في الدتيا »قانما بنا قسم | لله 
لله راضیابب ؛ ولم یتسد الحلم وسیلسة للکسب الماد ی ؛ ولکسسن 
هیده الحالة الاجتماية السشة قد آثرت‌تبه »سن تاحية تسده 
للمجتمح وو لخذته له في التقصسير في أصور السدين , ولم يسلم مسن 
نقده المامسة ,والخاصة وخير شاهد على ذلك كتابهء " تلبيسايلهس سس 
او تتسد التلمسستاه ۰ 





( )مفتة الكبد ص٣‏ عن ابن الجوزى الوأعظ ص ١٠ء‏ رسالة دکتوراه مخطوطة نسي 
کلية | صول الدين بجامعة الأز ر ٠‏ مب 


چ الحياة الملهية " 








بالرغم مما أصاب الحهاة السهاسية من اضطراب ؛ پسسیسب 
ألحروب الد اخلية التى كانت تائمسة بهن الخلفاء والسلاطيسن, 
وبالرضم مما أصاب:الحهاة الاجتماميسة من تدهور وانصلال» 
کما تقد م بهاته تفصيلا ‏ آلا أن الحياة الملمية كانيسست 
مزدهرة جدا » فالعلماء کاتوا یقومرن پواجباتہم تڄه 
الأسة ء من تعلمم ءوتبصير بأمو ر الدين خير تيسسسسسامء 
لم تلهم الفتن الداخلية »ولم يفت في عضدهم ما حل 
بالاصة من انحراف من السدین ءوفساد اخلاقي فشسسي 
تصرفاتهم ومعاملاتهم معربهم وأشهسم »يدل لذ لك ما سیق 
آن ذکرتاه من قول ابن جبير في وصقه مجتمع يداد 
في ذ لك الوقت أذ یقول " ( ٠٠0‏ الا فقاسسسسم 
المحدثين , ووعاظهم المذكرين ,لاجرم أن لهم في طريقسسة 
الرعظ والتذکیر .ومد اوسة التلییه والتبصر ؛والخاس‌سر 3 
على الانذار المخوف والتحسذير ءمتامات تستنزل لهسم 
من رحصة الله تمالی ما يحطكثيرا من أوزارهم ٠‏ السسى 
أن قال " 

( فلايكاد مخلويى من أيام جمعاتهم من واعظ يتكلم فيسه »م 
تالمرنق تیم لازال في مجلسذکر ›آیامے کلہا :لهسم 
في ذلك طريقة مباركة ملتزمة )1(0٠‏ 

ولم يكن النشاط الملمي قاصرا علی كلمة وبظ تقال ني 
یوم الجستة طلا بك بل كانت مناك مہالسسسس 
للمل خاصة ثي آيام مخصوصة : رلملما* مخصوصسين» 
يحدثنا عن تلك المجالسالرحالة ( اين جبثر )في رحلتسه 
إلى بغداد أن يقول * 





(1) رحلة أبن جيسسير ص 118 مب 


س ۰ ا س 


( قأول من شامد تا مجالسه متهم »الشخ الامام رضي الدين التي فى 
رئيس الشافعية وفقيسه المد رسة النظاة » والشار اليه بالتقدم في الملسسسوم 
الاصوليسة ؛حضرتا مجلسه بالمد رسة الطذکورخ » اثر صالة العصر من یوم الجمسة 
الخاسلصتر سنة ٠‏ دكا ٠‏ 
وشاهدنا له نيها مجلسا ثانيا أثر صلاة المصر من يوم الجمعة الثاني عشر مسسسسن 
الشهر المذكير » ثم شامدتا صبيحة يوم السبت بمده الشيخ القته ٠٠‏ جمالالدين 
آبي النضائل ابن علي الجوزی ؛بازا* داره على الشط بالجانب الشرقي » ومسسسو 
یجلس به کل یوم سیت ۰ ثم شاهد نا مجلسا ثانها بكرة يوم الشعيس ٠ ٠٠‏ باب يسدر 
في ساحة قصصور الخليفسة »وخص بالوصول الهه والتكلم نيه ليسممه ٠ ٠٠‏ الخليفة 
ووالسدته ,۰۰۰ ویفتم الباب للحاقط نیدخلون الی لك المجضم :۰۰۰ وجلوس» 
بهذا الیشم کل یوم خميس ۰ وشاهدنا بعد ذ لك مجالس‌لسواه من وعاظ بشداد » 
سین تستنرب شاه یالاضافة الی ما عهدناه من سکلمي الفوب ۱()۰) 

مذا وما ذکره ابن جبیر من تمداد مجالس‌العلم تلك ,لم تکن الا اتدادا للدور 
الكبير الذىكان يت به السجد »مذ المصر الأول لاسام ١ال‏ كان السجسسسد » 
بالاضافة الى أده كان المبادة »فهوأيضا يؤد ى دور المد رسة ١‏ والكلية » 
والقبسادة المسكربة , والمجلسالاستشارى لسياسة الأمسة في جعهم تواحيهاء 
كما كانت تستقيل فيه الوفود ,ولكن الأمور أخذت تتغير ,وتأخذ شكلا آخر مم 
مرور الزمن » وكثرة السکان » وتغير وجهاات النظر تحو الحياة وطالبیا , تلم 
یمد الا مر قاصرا علی مجالس طم يمقدها الشخ مح‌تلامیذه »سوان کانت لاتسز ال ۲ 
مسافظة على طابمها حتى في العصر الحاضر - بل أخذت الأمير تتخذ غكل التخصصاً 
والتنظهم »من تاحية تمیین أماكن خاصة للدراسة سوى المسجد ,وكذلك تميمن أساتذة 
ومد رسین » ومعیدین وماً ألى ذلك * 





(۱) رحلة اين جییر ص ۱۹5 ۲۰۰ 
ب 


تا اس 


وني عصر این الجوزی‌یذکر ابن جیبر ۳( آنه عوجد في بغداد تحوثلائین مدرسسة» 
ومي کلها بالشرتيسة ؛ وبا منها مدرسة الا هي يقصر القصر البديع شهسنا (۱), 
وأعظمها وأشهرها ( المدرسة النظامية ) ومي التی بناها نظام الملك , ولهذه العد ارس 
أ وقاف عظيصة يعقارات محيسة تتصير الى الققها* المدرسین ؛ ویجرون بپا علسسی 
الطلبة ما یقوم بیمم ) ۲(۰) ۱ 

واين الجوزی الذ ی‌تحن بصدد دراسته »یذکر آسه سلمت‌الیه المدرسة (۳) التق 
كانت دارا لنخلام ألد.ين أب تصر بن جهور » وکاتت تد أوتفت على أصحاب احسسسسد 
رحمسه الله تمالى ٠‏ (1) 

كما يذكر .أيضا ‏ أنه سممالحديث على الشیخ أحمد بن خصور بن أسسسد 
أبو نصر في رباط بهروز ! لخادم »كان شيخ الرباط () 

وقد كان الرباط المقايل لجامع العنصور ينتسب للشيخ علي بن محعود الزوزني (0) » 
وبثى تور الددين محعود زنكي مدرسة ودارا للحدیث بدمشق »ومو أول من نی د 1را 
للحسديث ء وقد تولى مشيختها الحافظ الكبسير ابن عساكر الدمشقي الشافمي اما م 
أمل الحديث ني زسات» ۷(۰) 

مذ! ویبدو آن ازدمار الحركة الملعسة هذه ءلم تکن ولیسدة عصر أبن الجوزى » 
بل لعلها ثسرة من شعرات تلك النهضة العلمية الکیری ‏ التی سیقت عصسسسسسسر 
این الجوزی بترون ء وتد ظهرت واضحة وبشکل منظم ني القرن الخاس‌الهجر ی » 
حيث تام نظام الملك بجهد كبير لفتح المد أرس» وتمیین الأساتذة » والعید یسسسن» 
وترتيب النفقات لأساتذتها وطلايها ٠‏ 





(١)كذا‏ المبارة ٠‏ ولمل الصواب " يتصر الوصف البديمعنها ٠‏ الا أن يراد ( بالقصر ) 
هنا قصر الخلانة وأنه دون تلك العدارس في جودة البناء ورونقة ٠‏ 

(1]حلة این جبیر ص ۲۰١‏ ۱ ۰ 

(۳)آم العدرسة الجوزية بد مشق رالتى كان يعمل فيا والد الملامة شصرالدمن محمد 
| بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية قيما لبأ هي تتتسب‌الی محي آلدین یوسف 
أبن عبد الوحمن بن ء لي بن الجوزى ؛ وهو أصغر أولاده ٠‏ أنظر ترجت في ابن كثير 
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(4) این الجوزی ء النتظم ۲5۲/۱۰ (۰) الصدر السایق ۰۱۰۰-۱۹/۱۰ 
(1) المرجم السابق ۸/ ۲٠۲‏ (7) النميمي ب الدارسني تا ريس 


المدأرس1 ٠١ ١4537‏ مطبعة الترّ بدشق ۱۳۱۷ ه » ۱۱۸ م 


مب 


ل 


والمد رسة النظا ية قي بداد ١‏ أعظم تلك المدارسء وأشهزها »كما سبق يهاه ل 
وقد بد څ يعطرتها سنة 4517 هء وفي شهر ذى القمدة من سنة 251 هدان ت 
عمارتها ‏ وتقرر التدريسيها للشيخ أبي اسحاق الشيرازى )١( ٠‏ 
وبنى نظام الملك ‏ أيضا ‏ مدرسة بتهسابور »تس ( النظامية ) درسريها اما الحرسين 
وفي صفر من سنة 0٩‏ موصل الی بنداد شرف الملك آبوسمد الستوني وننی عطسی 
مشهد أبي حتيفة رضي الله عته مدرسة لأصحابه ۰ (۲ 

ولسئا بصدد تمداد المدارسالتي انتشرت بعد ذلك في اناه البلاد الاسلامية , 
وذكر أسماء مؤسسيها؛ فليسذ لك من أهدانئا في هذا البحث ‏ وأئما نهدف نقظ الى 
ييان الحالة الملسة في عصر ابن الجوزى »هل كانت مزدهرة , والملما” يقومو ن 
بواجيهم ؟ أو الأمسر بالعكس » لم يكن هناك نشاط ملمي ٠‏ ويكفي ما ذكرناه لبيان 
أن الحالة الملعية في عصر أبن الجوزى كان تقد مة , والمد أرسرمتوفرة ‏ والعلسسا* 
قومون بالتد ريسقي مختلف العلوم والفتون »غير أن الملما“ يختلفون في يبان مسسسسن 
هو الب سس الأول للمدارسفي الاسلام ٠‏ ؟..! ١‏ 

قاين خلكان يقول "( أن أول من بنى المد ارس في الاسلام هو الوزير نظام الملسسك» 
الد ى أسسالعد رسة النظامسة قي بشداد ءخ اقتدی الناس به في بنا* المدارس)ء 





الا أن مدل القول لم يكن مقبولا عند بعض العلما* »فالحافظ الذهبي ينقل منه السيطي 
انه يتكر على من زم أن نظام العلك أول من بنی ألعد ارس) ۰ 

وید توه هذا يذكرعدة مدارس أنشكت قبل نظام الملك ؛ وبقول "( قد كانسست 
المد رسة البيقية بنيسابور قبل أن يولد نظام العلك ء والعدرسة السصيدية بنیسایور 
يخا بتاها الأمير تصر بن سبكتكين أخو السلطان مود » لما كان والس 
بتيسابورء ومدرسة عالثة بنيسابور ,بناها أبوسمد أسماعيل بن علي بن الشسسسلى 
الاسترآياذ ى » الصوفي الواعظ شيخ الخطيب » رمدرسة رابعسلا بتهسايور ‏ ايضسا ل 
بتيت لانستاذ أبي اسحاق الاسترائينى قال الحاكم في ترجصة أبي اسحاق " لسسم 
يكن بنهسایور مدرسة قبلها لها ؛ومذ | صريح ني أنه بنی قیلها فیرها) ۳(۰ ) 





(۱) این الا تیب جا إكال دوا 
(۲) المرجم‌السایق 7/۱۰ 4ه 
(۲)السبوط " حسن السحاضرة 7۲ ۱۱ ۰ اب 


= 


واکن هذا الخالف بین ( این خلکان )و (الذحمي ) لمیستمر دون تونینشسسق 
بیتهما ء فقد حاول التاضي تاج الذین السبكي التو نمق بمن الرأیمن , نقد نقل 
السيوطي نه توله *( قد آدرت نکری وتلب‌علی ظنی أن نظام ألملك أول مسسن 
رتب نیپا الساليم للطلبة .نانه لميصح لي »هل كان للعد ارسةبله ممالیسستم 
أولا ؟ والظامر أنه لین لها مسالم )۰ (۱) 

وقد یکون هذا التونمق مقبولا ومرضما ء لو سلم من الاعتراض السوارد عليه بشسأن 
تقيسد الأوليسة بترتيب العمالم للطلبة والاساتذة ,نالأستاذ الدكتسور 
أحمد شلبي لايرتضي قول السبكي "( بأن نظام الملك أول من قدر الممالیسسسم 
للطلبسة ) ء وهرى أن تقول ابن خلكان صريح في أن نذلام المطك أول من أنش أالمدارت 
لاأول من تدر العمالیم ؛ویذکر الدکتور شلبي " أن المزيز بالله القاطمي سيسق 
تخاام العلك بقرن تقریبا في تقدیر هذه السسالیم للطلبة۰ (۲) والعزیز باللسسسه 
الفاطمي سبق نظام الملك ثي تقدیر السالم في صر مینما تقدیر السالیسسسم 
سبقت نظام الملك ‏ أيضا ب في مشد اد نفسها ني الترن الثالث اذ كى " 1 ن 
الخليفسة (المعتضد بالك المباسي )(؟) لما بنى قصره بيخداد استزاد فمسسي 
الذرع ؛فسثل من ذلك نسذکر " آسه بریده لیبنی نیپا دورا ءوساکن ؛وقاصسر 
رتب في كل موضم روٌ ساء کل صناعسة ومذ هب من مذ اهب العلوم النظرية : والعمليستة» 
ويجرى مليهم الأرزاق السنية ؛ لیتصد کل من اختار ملما أو صناصسة »رسا 
تاذ شب )٩(۰‏ 

اذن قبا هو المخرجح من المشكلة الحقيقية الى تد ور آرا* العلعا* حولپا هي 
" هل كان نظام الملك أول من أنشأ المد ارس‌آولا ؟ أذ ليست الشكلة في تقديسو 
الممالم كنا سبق الکلام في ذ لك 3 





(۱) السموطي " حسن المحاضرة ۲/ ۱۲۱ 

(۲)د ۰ أحمد شلبي " تاريخ التربية الاسلاميسة ۲۵۸ ۰ الطيمة الثالثة » ۱۱۲۲ م 

(؟) تولى الممتضد يالله الخلافة سنة الااه ۰ البداية 7,۱۱ ۰ واكامسل 
۷ 1 .۰ 


(6) السیوطر, " حسن تلسحاضرة ۸۲ ۱۲۲ 


۾ ا 


س 


ونمود الى الدكترر (شلبي ) ليجيبعلى هذا السوال قيقول " 
( الجواب‌شدی بالایصاب اذا آرید الستی آلتنی الدفیسق لمذا* 
التمییر ؛وأبا با یطلق طیه کلسة مدارس‌سا ظهر تبل نظام المطك فجید 
محدود ضحل ءلم معصر طويلا , ولم يكن قوى الأثسر في الحياة الاسلامية» ۰۰۰ 
فالذى ينسب الى نظام الملك هو هذه النهضة التعليمهة التى لم تتوقف 
قط ٠٠١‏ وهذا النظام الذى ضع لتمليم السلمين في جمیم البتاع ,۰۰۰ ٠‏ 
وهذه الشبكة من المدارس التى اتتشرت في القرى ٠٠٠‏ والمدن » ولايستطيع 
آنسان أن يدمي أنه يجارى نظام الطك ني هسة! المجال ) ۰ (۱) 

ولمل هذ! الوأی هو الصواب , والموافق للحتيقة »لاسیما اذا علمنا آن‌تنظام 
الأستاذ والسیه 5 قد أخذ يمين الاعتبار » رأصبح سارى المغعول في المد ارس 
النظامية ١اذ‏ يذكر ابن الأثير " أن أبا الحسن علي بن علي بن سمادة الفارقي 
ألنتيبه 1 ء یبشد اد مق مدة طويلة معیدا بالتظامية ۰ (۲) 


كما كان أبو القتم بن أبي الحسن الأشترى الفته يشتغل مدا بال (۴) 
هذا ولما كان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة ما اذ! كان هناك عامل مؤ تسر 


في اتجاه ابن الجوزى من النا حيسة العلميسة عفاننا نرى أن الحالة المليسسسة 
في هذا المصر , ونشاطها الستمر كان لها أثر كيير في اذكا* الروح المليسسة 
عند أبن الجوزى » كما أن سيادة المذهب السنى عند الخلفا والملاطیسسسن 
في هذا العصر كان لك أثر واضح ني اتجاه اين الجوزى هذا الاتجاه »رمد م 
أتحرافه ألى ما سواه كما سيتبين ذلك في میضمه ان شا* ال ٠‏ 





(۱) احمد شلبي " تاریخ التربية الاسلامية ۳۰۸ 
(؟) ابن الأثير " الکامل ۱۲/ ۲۳ 
() المقدسي * الروضتين ۱۴/١‏ ءمطبمة واد ى النيل سنة ۱۲۸۷ هه 


(( التصل الد اني ) 


( اة ابن الجوزى) 


د "ناد 





شاه الملس اة 


١ 


۱ 


شس‌ایشه الذین تلتی عليهم الملم » وئبذة تيس سوة 


عن أشهرهم ٠‏ 


٤ 


۱ 


مولقات ابن الج سوزى ٠‏ 


ات1 ۲ مت 


سج مر الامام جمال الدين أبو الفح عبد الرحمن بن على 
أبن محمد بن علي بن عبيد ألله ین م ات اوی 
أحمد بن متمد بن جعفر الجوزى بن عيد الله * 
وصل الم رخون تسبه الى محمد بنا کنر 
الصديق رضي الله عن ۰ (۱) وتیل الط رخسون 
" انه کان یسی تبل ذلك (العبارك ) فسماه شيشه 
این تاصر (عبد الرحمن ) تال اين القطيعي "( وعکي 
لي انه كان يسم ( المبارك ) الى سنئة عشرين وخصمائة 
قال " رسمائي وأخواعيع شيخنا ابن تاصر " عبد الله , 
وعيد الرحمن , وعيد الوزا ق , واتما کنا تمرف بالکنی ۲(۰) 


سل لقمسه > 





وقد لقب آبو الفی عبد الرحمن بزعلي ( بالجسسسوزی) 
تسبة الی لقب‌جده (جمفر بن عمدالله ) ؛فهو السذ ی 





لقب بالجوزى ,ثم توارث بتوه حذا اللقب ؛ واشتهر بسسه 
آبو النسیح ءورف‌به ۰ 
وقد اختلف ني مذه النسبة ملی طة آتوال * 
۱- تال المتذری وفیره * هو نسبة الى ميضعءقال لله " 
( فوضة الجوزی) (۳) ۱ 
۲ب وذکر الذميي " أن جدهم عرف بالجوزى نسبة لشجرة 
جوز كانت في داره يواسط ء ولم يكن بواسط جوزة سواهاً 





( )يو المظفر " مرآة الزمان ١/۸‏ ۲۸ء ابزكتير " آلبد اية والشهاية ۲۸/۱۳ 
ابن خلکان " ونيلت الأعيان 15١/5‏ وأبن رجب " ذيل الطبقات! 25117 
مطبعة السنة المحمدية 10/5 ه52 15لم 

(؟)ابن رجب " ذيل الطبقات 1۰۰/۱ 

(۲) الخوائساری* رضات الجتات ۲۳ الطبمة الثانية ء واين رجب"ذیسل 
الطبقات۱ 1۰۰/7 

(6) الذ هب " تذکرة الحفاظ ۲7 ۰۱۲ الطيعة الثالقة » 


م7 


٣‏ وتال أيو المظفر ( سبط این الجوژی) " وجمفر الجوزی » موب الی فرضةً من فوض 
البصرة مقال لها * جوزة ۰ (۱) 
؟- ونقل صاحب شذ رآت الذهب من ابن الجوزى نفسه #أفنه منسوب الى محلة بالیصرة 
تسس محلة الجسوز ٠‏ (5) 
وبمد هذه النبذة عن نسبه ولقبه ,وما دار حول هذه النسبة (الجوزى) مسن 
الخلاف ,شكلم على تاريخ مسولدء الذى؛ لايخلو هو كذ لك من خلا ف کسیر 
بین الصلما* »حول تحدهد السنة التى ولد فيا » ولمل السيب في عد م معرتسستة 
تاريخ البیلد بالضیط هوعدم عناية الشموب القديسة يكتاية شهاد ات المبلاد بتدوین 
تاريخ المولود سين ولادته ؛سوا* آکانوا آغتیا* آو فقرا* »وکان ضهم عالعتا( ابن‌الجوزی)* 


م لنش لسم یصل الملما* ألى ممرنة تاريخ ولادة این الجوزی‌علی التحد یسد » 
وکل بحث مهم بلغ لن يژد ى الى تتيجة مؤكدة »لاسيما وأن ابسن 
الجوزی ننسه لایمرف السنة التی ولد نیها .نقد ذکر آبو الظفسسر 
( سبط این الجوزی ) آن اين الدبيشي سأله عن مولده غیر مرة »وفيكلها 
يقول " ما أحتقنسه »ولکن یکون تقریما في سنة ۱۰ «ه (۳) 

غلم يكن فريبا يعد هذ! أن يقول ابن خلكان عند ذكر ولادة ابن 5 
الجوزى " كانت ولادته بطريق التقريب سنة ثمان » وقهل عشر وخصمائسة 
وستسمذ التارن (سنة 5٠١‏ ) تال أبن الاثير ,وابن كثير وغيرهما )5(٠١‏ 
غير أن هذا التاريخ لم يكن ألا تقریبا ۰ اذ ذکر این رجبآته وجسد 
بخط این الجوزی أنه تال "( لاأسقق مولدى ءغير آنه مات والد ی فسي 
سنة أربم عشرة عوتالت الوالدة " کان لك من السعر ثلاث سنین ) ٠‏ 








)١(‏ أبو المظفر " عرآة الزمان ۸/ 281 الطبعة الاولى سنة ٠‏ لالااهاء 
Ho}‏ 0 

(۲)اين العماد الحتيلي " شذرات الذهب / ۲۳۰ 

(۲) آبو المظنر " مرآة الزمان ۸/ 4۸۲ ۰ 

(») ونیاة الأعیان ۲/ ۲۲۲ 

(ه) الکامل ۶۱۲ ۱۷۱ والبداية ۲۸/۱۳ 


~A 


قال اين رجب" ( فملى هذ! يكون مولده سنة أحدى عشرة أو أثتتى عشرة ٠)‏ 

وقال ابن القطيمي " سألته (أى ابن الجوزى ) عن مولده فتال "(ما أحسق الوت 
الا آتنی آعلم أني احتلمت في هنسة وفأة شيخنا أبن ( الزافوني؟ كانت وفاة اسن 
الزاقوني سنة ۷ھ تال ابن رجب" وهذا يوذ ن أن مولده بمد المشسر ة٠‏ 
وال اين رجب * ( ووجد بخطه تصتیف نب الیعظ ذکر " آنه صنف‌سنة شمان‌یشریسن 
وخمسمائة » رتال " ولي من العصر سبمعشرة سنة )١()‏ 

ومن موضهذهء الأقوال السابتة »یکنتا | ن تتنتج سنت أن هناك أربمة أقوال " س 


لأول " 
د قول ابن الجوزى" أنه ولد سنة ١١‏ تقريبا ٠‏ 


العاني * 
س تول والده " آن والده مات‌ستة ۵۱ وله من العمر ثلاثسنين نیکسسون 
مولده سنة ١١‏ هه تقريبا ٠‏ 


ألثالث" 
سسسب القول الثاني لابن الجوزى الذى ذكره ابن رجب ,أنه اتلم سنة فا 


أبن الزاغوني سنة ۲۷ مه » فیکون مولده سنة ۱۲ مه 


۱ 
لاع سس قول ابن الجوزی ° أنه صنف کتاب الوعظ ۲۸ ۵ ه وله من العمر سیم عشرتمنة 


نیکون مولده ستة ۱۱ ه 

:1 وبناء على ما تقسدم يكنتا أن تقول" أن ولادة ابن الجوزى تنحصر تيما بين سنتي 
۰ ]لزه ف 
أما مكان مولده ,قكان في يدأد يدرب حييب ۰ (۲) 


دح رل وقاته فلم يختلف العلماء قي تاریضها ۰ 

" ول ابن كثير * ركانت رناته ليلة الجمعة بین العشائین, الثادي 
عشر من رضان من سنة 17 وق وله من الممر سبح وتماتون سنسسة » 
وحملت جنازته علی رو وس‌التاس‌وکان الجمم‌کتهرا جدأ ,ود فن بياب 
حرب عند آبیه ؛یالقرب من! لاعام آحمد ,وکان یوم مشهودا ءحتی 
قیل اته أنطر جماعسة من التاس‌من كثرة الزحام » وشدة الحر ۳(۰) 





(1)ذيل : طبقات الستايلة 1۰۰/۱ (۲) السرجعلسابق ومرآتالزمان 
1۸۱۸۸ (۳) الید اية والتهاية ۱۲ ۸ ۲٩‏ بب* ۳مطبعت‌السماد ۶ 


۳ 


ثانيا "_نشأته العلسة .۽ 
نشأ ابن الجوزى يتيما , نقد توتى والده سنة آرسسم 
عشرة وخمسطافة ءوله من العمر تلا سنون؛ وأتصرقت 
عشه والدته بعد رفاة أبيه ءوکائت له عمة صالحسةء 
قات علی تربیتسه ورمایضه .ثلط ترمرع حمل السى 
مسجد آبي الفضل این تاصر الذ ی قال منه این‌الجوزی" 
( هو الذ ی‌تولی تسميمي الحديث » فسمعت سند الام 
احمد بن ستهل بقراء» » وغهره من الكتب الكبار والأجزاء 
الموالي على الأشياخ » وکان یثبت لي ما آسمع ۱۰) 

ونقل ابن رجب من اين الجوزى أنه قال في أولشية 
"( حملنى شيخنا ابن تاصر الى الأشياخ في الصشسسر 
وأسمعنى الموالي ٠‏ وأثيت سماماتي کلپا بخطسسسه ۰ 
وأخذ لي اجازات ضهم ءثلما فیمت الطلب كنت ألازم مسن 
الشيخ أعلمهم » وأوثر من أرباب النقل أفهمهم : نكانست 
همتی تجوید الشدد لاتکثیر المدد ءولما ریت منسسین 
آصحابي من یو تر الاطلاع علی كبار مشايخي » ذكرت مسن 
کل واحد شم حدیا )۰ 

تال اين رجب " ثم ذكر في هذه المشيخة له سبعة 
وثمانهن شیخا ۲(۰) 
وتال ابو الظفر (سبط این الجوزی) *(وترا القسوا ن 
وتفقه ملى أبي بكر الدينورى الحنيلي واين الفرا » وسمح 
الحديث الكثير » وقد ذكر من مثايئه في المشيخسة 
نینا وثماتین شیخا ء ومتی یأمره شیخه این الزافوني» 
وعلسه - الواعظ واشتفل بفتون السلم ءوأخذ اللشسة 
من أبي متصور الجواليقي ,۰۰۰ وان - این الجوزی- 
یختم القرآن في کل سبعة آیاپولایشیم من یتسه 





(۱)اين الجوزی " العتظم ۸۱۰ ۱۱۳ ۰ حوأدث سنةه »هب 
(۲)ذیل طبقات الحتابلة ۰۱/۱ ٤‏ 


الا الى الجامع للجمصة والمجلسء ونا ماح أحسندا ولالمب مم صبي ولا أكل من جهة 
حتى عتيقن حلها :وما زال علی ذ لك الأسلوب حشی توناه الله تسالی) (۱) 
( وحضر مجألسه الخلفا” ء والوزرا” » والسلما* , والأميان , والفقرأ* » ومن سائر صنوف 
بئی آدم بوأقل ما کان مجتمم‌في مجلس‌وعظه مشرة آلاف ,وربا اجتسح‌نیه باشسة 
أف أو يزيد ون ء وأوقم الله له في القلب القبسول والبيسة ,كان زاهد! في 
الدنيا تقللا منها )(5) 
وقال أبو اللظفر ( سبط أبن الجوزى ) "( وسمعته يقول على المنيو في آخر عمسسسره 
"( ركتبت بأصبمي هاتين ألفي مجلدة ؛ وتاب على هد ى ماكة ألف , وأسلم سى 
ید ی ألفیهود ی‌ونصراني ) (۳) 
وقد کان ابن‌الجوزی رحمے الله يتمتمع بهعة عالية في طلب الملسسم 
سا جعله یتسمل الشدائد التی کانت‌تصادنه في طرية ,؛ وخير من يحدئنا 
عن ذلك هو ابن الجوزى نفسه حيثيقول " ( ولقد كنت فى حلاوة طلبي للعلم ألقی 
من الشدائد ما هو ضدى أحلى من العسلٌ الأجل: ما اطلب وارجو ,کت ني زسن 
الصبا آخذ معي أرفقة مابسة ء فأخرم في طلب الحديث » وأقعد على نهر عيسى » 
فلا أقدر على كُلبا آلا عند الما“ ,فكلما أكلت لقمة شربت عليها » وعين همتى لاترى 
آلا لذة : تحصميل الملم (4) 

ولمل هذه الحالة البائسة ‏ التى وصفها لنا ابن الجموزى والصماب الستى 
كانت تواجهبسه -بالرغم من آن والده کان موسرا س كانت تتيجة لفقده رالد 4 
في الصضر » والذ ی‌صار ماله من يمده الى الأوصياء يبددوته كيف شاعوا !1 ٠‏ 
يقول أبن الجسوزى يخاطب ولسده "( واعلم عايثى أن أبي كان موسرا » وخاف لسي ‏ 
آلوقا من المال ؛قلما بلفت دفصوا ی عشرین دینارا ودارین ءوتالوا " هذه هبي 
التركة كلها !1 فأخذت الدئائير , واشتريت بها كتبأ من كتب العلم ؛ وبعسست 
الدارين وأنفقت ثعنها في طلب العلم ولم عمق ليخ شمن السسال)()۰ 





(1)مرآة الزمان 8/ 1۸۱ ۰ 
(۲)آبو المظثر " مرآة الزمان ۸/ 4۸۲ ۰ وابن کتیر " البداية والنهاية ۲۱/۱۳ 
(۳) ابو الظفر = = ۸/ ۸۲ ۰ 
(4)اين آلجوزی ۲ صید الخاطر فصل ۱۱۷ 
(۰)بن‌الجوزی" لقتة آلکید ص۱۲ عن " الخولي " این‌الجوزی الواعظص ۱ ۰ 
و 


کا 


ومع ذ لك فان نقأد المال وقلته لم یضعف هنتة "ابن الجوژی ؛ ولم يفسسسست 

في عضده بل واصل السیر نیما دئمته أليه هلله الیثابة نحو طلب العلسسسیم 4 

بنفسمطمكنة كريمة »لم تسذ له الفاقة لأحد مهما بلغت منزلته ءطالما 

آن الذ ی‌یطلب» خن غالیا ورنیغ + برفع‌صاحبه ويعلي كاده ٠‏ 

يقول ابن الجوزى في هذا الصدد ء مخاطبا ولده ني أحد مو لفسسساته " 
( وما ذل أيوك ني طب الملم » ولاخرح يطيف في البلدان كفيك من ألوماظ 

ولا یمث رقعة الی احد یطلب مته شیگا » وآموره تجری‌علی السداد ) (۱) 

تسا شان ' 

07 .۰ ۰ تقض این الجوزی-رحسه الله حيات في طلب الملسم 
منذ الصفو مبتد ۴ الطلب بحنظ القرآن الکريم وتدرح بعد 
ذلك في سائر العلى .صا جمك يتتقل بهن كثير من العلمساء 
لمنهل من علمهم » ويستفيد من دروسهم »وقد عنى ابن الجسوزى 
يشيوخسه الذين تتلمذ عليهم » واهتم بهم الى درجسة 
أنه أفرد لهم مي لفا خاصا من م لفات سماء " المشيخسة, 
وقد ذكر من شيوخه في هذا انه لف " سبمة وثعانين غيفا 
سجل لكل شخ منهم حديثا ۰ (۲) قال ابن الجوزى في هذا 
الصدد "(ولما رأيت من اصحابي من يو ثر الاطلاع على كيار 
مشایخي » ذکرت عن کل واحد متهم حدیعا )(۳) 

ولسنا يصدد تعداد مشايخ اين الجوزى جميما وذكر ما قيل 
عن متاتبهم ولكنتا سنذكر في هذا المرضع أثلة خاصة »ولك 
بالترجمة لبع ضشايخ ابن الجوزى , وسأيد أ يذكر أول شيخ 
باشر التد رمسلابن الجوزی وهو" 





(۱)ابن الجوزی " لقتة الکید ص۱۰ عن الخولي * این‌الجوزی 


ی نبل الطیقات ۸۱ ۲۰۱ بو المظتر * 


مراة الزمان ۸/ 1۸۱ 
(۳)اين رجب ذیل الطبقات 7/۱ ۰۱ ۰ 


۲۲ مه 


۱-أبو الفضل این تاصر 6 








محمد بن ناص بن محمد بن علي بن عمر ألسلامي » القارسي 
الأصل ,ثم البقد أدى ‏ الأديب اللخوى » ابن أي منصور 6 
ولد سنة 717 ه وتوفي سنة ٠‏ موده (1) 
قال ابن الجوزى "(كان كثير الذكر »سريع الدممسة محافظا , 
ضابطا » ضقنا ثقة من أهل السئة لامفط فيه ) () 
وتال امن السممائي في وصف ابن ناصر؟ ( حافظ ثقسسة » 
دين شير » تقن مثهت » وله حظكامل من اللفة؛ وممرنسة 
نتامة في التون والاأسانیسد »کثهر الصلاة , د اسم 
التلاوة للقرآن الکریم ؛ مواظب علی صلاة الضحى ) (9) ٠‏ 
وقد طالت مالزسة ابن الجوزی للشیخ ابن تاصسسسسره 
واستفاد منه فاحتنادة عظيمة * 
وقول ابن الجوزى"( وهو الذى تولى تسميعي الحديسث 
وعته أخذتما أخذت من علم الحديث » ترأت عليسسه 

ثلاثين سنةء ولم استفد من أحد كاستفادتني عته ) )٤(‏ 

وقد أستم ابن الجوزى في الاستفادة من شيخه * ابن 
ناصر »حتى بعد يلوضفه سن الثالثین‌من عره ؛نتسد 

ذكر أبن رجب" أن ابن الجوزى لما صنف كتا(التلقيج ) 
وله من الحمر ثلاثون سنة عرضه على أبن نأصر فكتب عليه " 
(ترأ علي هذ! الكتاب جامعه الشيخ الامام المالم 
الزاهد أيو الفيج »فوجدت قد أجاد تصنيثه »وأحسن 
تأليفه وجمصه »ولم یسبق الی شل هذا الجمم #ققد 
طالكتيا كتيرة ‏ وأخذ احسن ما نمها من الباتوت واللژ لژء 
فتظمه مقدا زان به التصانیف التی تجمصت من التواریخ ه 





(۱)ذیل الطبقات 1۰۱/۱ 

(۲) المنتظم حوادث ستة ۰ ١ف‏ 

(۲) این رجب " ذیل الطیقات:۱/۱ ۲۲۷-۲۲ 
(4) این آلجوزی" ألمنتظم حوادث ستة ۰ ۰۰ 


سمه ۳ ممم 


ومعرفسة الصحابة واسماشهم ‏ وكناهم وأعمارهم ءوأبان من فیم وعلم غزیر » مختعساو 
يحضو على الحفظ والصمل بالملم فتفعه الله بعلم »تفع »ويله غايسة 
المسر , لينف الصلعين ؛ وينصر السنة وأهلها , ويد حضالبدع وحزنها ) ٠‏ 

رتال ابن ل لجوزى "( ولقد كنت أرد أشياء على شيخنا أبي الأضل ابن تأصسسسرء 
فيقبلها مقى )١()‏ 

وقد نقل ( ابن رجب) ” أن الشيخ ابن ناصر »كان شانعيا أشعريًا »شم اتقسسل 
الى مدهب أحمد في الأصول والفروع » ومات علیه ۰ (۲) 

وعلی الوم من هذ! ءومن ملازست الشیخ ابن الجوزى له ننة الصنر نان تأشسیر 
ابن تاصر علیه من ناحية الأصول كان سلبيسا , بالرغم من ادعا* این الجسسسسوزی 
تابمة الامام أحمد ,إذأته هم بالتأوبل على ما سيأتي بهانه إن شاء الله تعالى ٠‏ 


۲ ( أبو الحسن بن الزافسوني) " 





على بن ميد الله بن تصر بن السسوی + 

الزاغوني ء البتد اد ی , الفقیسه المحدت , الواعظه 
ولد سنة 9۰]» وتوفي سنة ۵۲۷ص (4 ) ۰ 

وقد تتلمذ عليه أبن الجوزى منذ الصشو كذ لك سه 
مقول ابن الجوزى في وصف ابن الزافوني "(كان صالسا 
خيرا »وهو أول من لقننى القرآن وأنا طفل ) (5) 
وقال أبن جوزى عنه ‏ أيضا ‏ (كأن له فسسي 
كل فن حظ وافر » ووعظ مد ة طويلة » وصحبته زمانا ٤‏ 
فسمحت مته الحديث » وعلقت عنه من الفقه والوسظه 
وكات له حلقة بجامع المتصو ر يناظر نها يوم الجممة 
قبل الصلاة ثم يعظ بعد الصلاة » ویجلس‌یوالسیست 
ا( )7( 


وقد كان اين الزاغوني "(ثقة ,صدوتا , صحسسسسح 
السماع بركان نتيه الوقتمشهورا بالصلاح والديائة 
والورع والصیانة) (۷) 


(۱)ابن‌رجب" ذیل الطیتات 4۱5/۱ (۲)لعرجم) السایق 
۱ (۲) المليمي * الشیج الاحند ۶۷ ۱۳۸/۹ 


الطیمتالاولی ستة ۲۸۳ ۱ص 1 


(4) ینیب" ثریلالملیقات 
YoY A aj (‏ آبزالجوزی "المنتظام 
حوادے ۲۷٥ھ‏ (۷) العلیی ”الشہے الاحمد ۳۹/۲ ١‏ 


> ۲ مت 


۴ (عبد الوماب الأساطي )* 








عيد الوماب بن مبارك بن آحد بن الحسسسسن 
الأنماطي ‏ بو البرکات , الحافظ؛ ولد سنة ١٠٤د‏ 
وتوني صلة ي 

حتلمذ عليه این الجوزی »وتال ني وصنه "(کا ن 
1 دين وورع ؛ وكان قد تصب نفسه للحدیسسسث 
طول النهار ء وسمح الكتير من خلق كثير ؛ وكتب بيده 
الكثير , ركان صحيح السماع ‏ ثقة ثبتا »وکت اقرا 
عليسه الحديث وهو يبكي ء ناستفدت ببکاه اکر 
من استفادتي بروایتسه ءوکان على طريقة الملف 
وانتفعت به مالم أنتفع بقيه )(۱) 

وقال ابن الجوزى منه في مرضعآخر "( وما عرفنا مسن 
شایخنا اککر سماعا مت » ولاأكثر كثابة للحديستثء» 
ولا أصبر على الإقرا* , ولا أحسن بشرا ولتا* ,وا آسوع 
دمبة ,ولااکتر بگا* , ولقد کنت أترا عليه الحديث 
قي زمن الصبا ولم أذ ق بعد طمم الملم ثكان يبكسي 
يكا” متصلا , وكان ذ لك اليكاء يعمل في قلبي » وأقول 
" ما ييكي مذا مکسذا الا لیصر عظمم » فاستفدت 
بیکاثه ما لم استفد بروایتسه وکان مجلسه نزما 
من غيبة التاسء ركان رضي الله عنه على طريقسة 
السلف , وکنا تتتظره من يوم الجمعة ليأتي مسسن 
داره بنهر التلاگین الي جامم المنصو رء فلا يأتيرتظرة 
ياب البصرة » واتما یمر علی القنطرة المتيتتة ء فسألته 
عن سبب هذ! ؟ فتأل " كانت تلك دار اين ممسروف 
القاضي »قلعا قيض عليه بنيت ققطرة قال ”(عبدنالوها” 
الاتناطي) ‏ وحد ثنا أيو محمد التميمي عته أت أحل 
من يعبر علسهاً غير أني لا أفعل )٠‏ 





(۱) ابن‌الجوزی " المنتظم۰ ۱/ ۱۰۸ حوادث سنة۲۸ هت 
الطبعة الأولى ٠‏ 


تال اين الجوزی "( وعدت ني مرضه وتد بلي وذهب لحصه ».فقال لي ان الله 
تمالی لایتهم ني قضاه )(۱) 

وتال این الجوزی‌ني میضح آنشر "( ولقبت عهد الوهاب الأتماطي » فكان على قانونالسلف 
لم يسمم‌في مجلسه غيبسة , ولاكان يطلب أجرا على سماع الحدهث ؛ ركنت اذا ترأت علیسه 
أحاديث الرقائق بكى واتصل بكا وه ,فكان ‏ وأئا صفیر السن يعمل يكاؤه فسي 
قلبي وببنى تواصد الأدب ني تفسر, ‏ كان على ست الشايخ الذین سستسسسا 
أوصافهم في التقتل )() 

وقال ابن الجوزى في وصفه ورصف شيخه الجواليقي "( نانتفعت برؤية هذين 
الرجلین اکثر من انتناعي بنیرهما » نفهت من هذه الحالة أن الدليل بالفتل 
آرشند من الدلیل بالقسول ۰ )(۳) 


6( آیو تصور الجواليتي ) " 








موهوب بن أحمد بن محط بن الخضر بن الحسن بنمحهد 

الجوالمقي »شيخ أهل اللفة في عصره »ولد سنة ٠١‏ ٤ه‏ ء 
وتیسل 1) م وتوني سنة ۰ ده (4) 

تال اين الجوزی‌ني وصفه ۳( ولتیت الشیخ آبامنصور 
الجواليقي » نكان كثير الصت » شديد التحری نیما یقول » 
تنا محتتا »وربما سل عن السصألة الظامرة الق 

ادر بجوابپا بعض غلماته نیتوتق فیها حتی متمقن ۰ 





(۱) اين الجوزی " صفة الصفوة ۲۸۱/۲ الطبعة الاولی 
(1) این‌الجوزی " صد الخاطر فصل 114 

(۲) المرجم السابق فصل ٩6‏ 

(1) این وجب " ذیل الطبقلت ۰6/۱ آب ۲۰۲ 


ماب 


حت ۳ 


وکان کثیر الصوم والصمت ,فانتفمت برومة مذین الرجلین أکتر من انتفاي بفرعص | * 
ففهت من هه السالة آن الدلیل بالفمل آرشد من الد لیل بالقول ۰ (۱) 

واین الجوزی‌یمتی بالرجلین " عبدقلوماب الأتماطي »والجواليتي سكا سبق 
پیات اللذین آید ی‌اعجاب بهما ,وشدةتأثره پسنامه شهبا ۰ 

رکلماه التی صف‌فیها مذین الشیشین تدل على مدى ذلك الأثر العظيم السذی 
تركه فيه مجالسته لهما »والاستفادة من ملمهما ولوكهط ٠‏ 7 


ه ( أيويكر السدينورى ) " 








أحمد بن محمد بن احعد الدينورى اليد ادى , النتسه 
الامام أبو بكر بن أبي الفتم , برع ني ألفة وتقد م فسسسسسي 
المنا ظرة على ابنا* جتسه حتى كان أسمد المبي شيسخ 
الشائعية مقول ” 

ما اعترضر أبو يكر الدينورى على د ليل أحد آلا ثلم فيه ثلمة(؟) 
وأبو يكر الدينورى ,أحد شيخ أبن الجوزىافسذين درس 

علمهم بوتأثر يهم » اذ کان الشیخ ابو يكر يحث ابن الجسو زى 
على طلب العلم والسهر في سبيل تحصيلنه ٠‏ قال ابن 
الجوزى *( حضرت درسه بمد موت شیختا ابن الزافونسسي 
تحوا من آریم‌سنین قال " وأنشد ني " 

تمنيت أن تسى تقهها متاظرا 2 بير متا" والجنون فتون 
ولي ساكتساب المال دونمشقة ‏ تلقيشها غالعلم كيفيكون؟ 





14 أبن الجوزى " صيد الخاطر فصل‎ )١( 
والعليمي " الشبج‎ 11١ /1 (؟) أبن رجب " ذيل الطيقات‎ 
۲1۰ ۸۲ الاأحسد‎ 


۲ 


وتال این الجوزی" كان يرق عتد ذكر الصالحين هبكي ویول " للعلطا* تسد 
الله قدر ء فلصل الله آن يجعلتى شيم ١( ٠‏ 

وقال أبن الجوزى في موضمآخر "كان زأهدا حسن الميشركما ذكر إن أبا الحسن 
القزويدى قآل * 

( عبر الدیتوری قتطسوة سبق من بعدها ورا*ه )(۲) 

وقد توفي الشخ آبو یکر الدینوری سنة (FT) ° oY‏ 


" أبو كيم النهرواتي‎ (١ 





ابراميم بن ديتار بن احمد بن الحسين بنحامد بن 
ابراممم التهرواني الوزاز » الفته »الفرضي الزاهسد ۰ 

ولد ستة ۰ ۸) هى وتوضي سنشنننسسسة ۰۵۵ 

وكانت له مدرسة بناها بياب الأزج ؛ وکان ید رس‌ویقهسسم 
بها .وني آخر عسره فضت اليه المدرسة ألتى بتاهسسا 
اين الشعول بالمأنوسية , ودرمريها »وقرأ عليه الملسسم 
خلقكتير ‏ وانتغموا به ٠‏ (6) 

تتلمذ عليه ابن الجوزى ‏ واستفاد منه »قال اي نالجوزى" 
( ترأت عليه القرةن والمذهب والفراقض » وکان زاهدا عایدا 
كتير الصىم یضرب به الشل ني السکم والتواضم : وکان مسن 
العلما* الماملين بالمام » کثیر الصهام والتمسد » شدیسد 
التواضم » موّ ثرا للخمول » وكان الثل يخرب بحلمسسسه 
وتواضمه عوط رأينا كه تمر أ في ذلك )(0) 

وقال ابن القطيصي " سمعت ابن الجوزى يقول " 

(کان الشیخ ابزٍ سکم تالیا للقرآن «یقوم اللیل » وصورالشهار» 
ویحرف العذ هب واللناظرة وله الورع العظم , ناذ | خاط توبا 
تأعطى الأجرة لا .تيراطا أخذ مته بعضه ورد الباة 
وتال " خیاطیتی مه منهذ 1 » ولایقبل‌من‌احد شمفا ) 
0 صفوة و 1 0( ان " ذیل‌الطیقات 

E T/1 ایور الاحمد‎ ۸ 

(6) این رجب تيل ارات (ه) المرجلسابق 
(1) ابن رجب" ذیل الطبتلت ۱ ۲۳۹7 


بت ۲۸ 


ولم يكن هو لا * العذکیرون كل مشايخ اين الجوزی ,بل انه تقد ذکر آن شایخسسه 
قد بلشواسيحة وثماتین شیفا »کما تال ذلك في کتابه الشيخة . وسأذکر زيادة مطی 
من تقد م الكلام عنهم ٠‏ هؤلا* الشموخ ءولکن محالاختصار 7 
١‏ عبدالله بن علي من احمد بن مبدالله البشداد ى المترق والذ ى ولد سنة ٤‏ 1٤ى‏ 
ذكر ابن رجب أن ابن الجوزى سمممنه الحديث ٠‏ (1) 7 
آ‌يحي ین الحسن بن احمد بن عيد أله بن البنا* أبوعيد الله »ولد سنة 40۲ ه 
وتوني سنة 5 (لامه ٠‏ 
ذكر ابن رجب " أن ابن الجوزي ممن روی‌عته (۲) ( آی‌تتلسة طلیه ) ۰ 
۳ حبة ألله' ین احمد بن عمر الحریری ؛ ولد ستة ٩۳۰‏ ه وتوف سنة ۰۳۱ ه وهو 
الذ ی‌علم اين الجوزی الترااات ‏ وأقرأه القرآن »كنا سم عليه الحديث »قال عنس 
في المنتظم "( قرأ القرآن بالروايات » موحد ث وأقرأ ) ٠‏ 
كما وصفه بقوله "( كان صحيم السماع » قوی السدین »ثبتا كثير الذكر ‏ دائسم 
| لتلاوة , ترت علیه ء.وکانت قونسه حسنة ) (۳) 
٤‏ محمد من عبد الملك من الحسهن بن أبرأهيم بن خيرون »ولد سلنة ٤٤‏ ) ه وتونسي 
سثة ۳۹ هه ۰ 
قال ابن الجوزى " سممت عليه الكثير » وترأت عليه ءوکان ثقسة »وکان سماعه 
هؤلا* الشيوخ ومن سبق الكلام منهم تفصيسلا ‏ نماذج فقط مسن نتلظ عليهسسم 
این الجوزی » وقد ذکر وصنا ماما للشییخ الذين التقى م ی 
ضهم آو لم یستفد وذ لك حمت مقول نیبم * 
( لقبت مشامخ » أحوالهم مختلفة ؛یتفارتون ني مقادیرهم قر, العلم ؛وکان أتقعیسسیم 
لي في صحيته ,العام منهم يعلصه وان كان قيره أعلم منسه ٠‏ 
ولقيت جماعة من علما* 3 لحديث ء حفظون وبعرتون ولكنهم كاتوا يتسامحون بغييمة 
يخرجونها مغرج جرح وتعديل , وبأخذون على قرا الحديث أجرة » ویسرمون بالجواب 
لشلا پنکسر الجاه وان وقم الخطا ٠‏ 





(۱) این رجب " ذیل الطبقات ۸۱ ۲۰۹ (۲)المرجم السایق ۶۸۱ ۱۸۳۹ 
(۳) ابن‌الجوزی" العنتظم» ۰۱ ()) ابن‌الجوزی " العتظم ود منة ۰۳۹ 


م لب 


~١ 


ولتیت عبد الوهاب الأتماطي ٠‏ فكان على قانون السلف » لم يسمعفي مجلسه غيبسسة , 
ولاكان يطلب أجرا على سماع الحديث ‏ وكنت اذ! اقرأت عليه لحاديث الرقائق بكى براتصل 
كاوه تكان -وأنا صغير السن حينئذ -یممل یکاژه في تليي .ویبنی قواعد الأد ب 
في نفسي , وكان على ست المشايخ الذين سمعتا أوصافهم في النقل ٠‏ 

ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليقي » فكان كثير الصمت ‏ شديد التحوى نيما مقو ل , 
متقنا , مستا .وريما مثل السألة الظامرة التی یبادر بجوایها بمض‌فلماته نیتوقسف 
نها حق بتیقن ۰ ۳ 

ركان كتير الصوم والصت ذا .2 برو منة هذين الرجلین اکر من انتفاعي بشهرهساء 
ففهمت من هذه الحالة أن الد ليل بالفمل أرشد من الد ليل بالقول ٠‏ 

ورأيت مشايخ »كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح ؛فروحوا عن القلوب » ود د 
تفریطهم ما جمصوا من العلم فقل الانتفاع بهم في حياتهم » ونسوا بعد سا تیسیم» 
قلا يكاد أحد أن يلتفت الى مصتفاتهم ) )١(‏ 

وبعد ما ذکرناه من التحریف بیمض شایخ ابن الجوزى الذين تتلعذ علمهم » وأخسذ 
عنهم » ننتقل الى الكلام عن بعضموٌ لفات قتقول " 


رأيما " مؤلفات ابن الجسو زى * 








لقد كثر الكلام حول مو لقأت ابنالجوزى وعد د اء 
قابن الجوزى نفسه يذكر أن مو لفاه لفت مائتيسن 

وخسین صتفا ۰ مقول اين الجوزی "( وقد بلفت 

مصناتي ماکتمن وخسین سنا )(۲) في حسسن 
أن سبطه أبا المظفر قال"( وسمعته يقول في آخر 

عمره " کتبت بأصيمي هاتین ألني مجلدة) (۳) 





(۱) این‌الجوزی " صید الخاطر فصل ٩‏ 

(۲) ابن‌الیوزی * دفم شبهة التشييه صة مطبعسة 
الترقي 1١15‏ د ومقدمة البازى الأشهب لابن 
الجوزی " مخطوط , مصهد المخطوطات جاممة الدول 

العربية با لمَاهٌ > 

(۲) بو المخاغر " مرآة الؤمان 425/8 طبعة حيدر أباد ٠»‏ 


م الب 


وأرى أنه لاتمارضبين القولين ,أذ آن الستف أعم من المجلد كما ذکر این رجسب * 
أن الامام أيا المباساين تيمية قال " (كان الشيخ أبو الفح منتها كثير التصديسف 
والتأليف , وله سنفات في آسور کتهرة حتى عد دتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف ورأيست 
بمد ذلك له مالم ره )(۱) 

ولسل این تيمية رید ألف مجلد حتى لايكون هناك أىتمارض مين الأقوال» لاسيما 
أن القولين الأولين كلاه لابن الجوزی تقسه ومو صاحب الشأن في هذا المیضسوع » 
وفي قوله نصل الخلاف ۰ 

هذا وقد تام بعض‌الحلما* يکتابة مو لقات ابن الجوزی وجممها ني مو لفات خاصة » 
وستقلة عن کنب التراجم والتواريخ نذكر منها على سيمل المثال لا الحصر " 

١‏ رسألة في التعريف باین الجوزی وأسما* مو لناته ء وذکر ما طبع ضها »والاشسارة 
الى ما بوجد نبا في الکتبات العامة » وقد تام بجمعها الأستاذ ( أحمداتتاكر ) 
وتم طبعها حوالي عام ": ۱۳۵ ه ء ۱۱۲۷ م (؟) 

آس قام الاستاذ " عبد الحلوجي بتألیف کتاب من م9 لفات ابلن الجوزی ‏ . 

انکر مسا يع ضرمو لقأت ابن آلجوزی‌دلی سبیل المتال لا الحصر » وسأخسسص 
بمض‌المخطوطات شا بش من التفصسل » لمل ذ لك یکون حانزا لبمش‌الشتنلیسسن 

بالملم »على نشر هذه الم لفأت النافعة فأقسول " 

أولا " المطبسيسات"* 

ا لالأذكيا» ٠‏ 

۲ بستان الواعظين وريا ضالسامعين 

كس دافم شبهة التشبيه والود على المجسمة ممن ينتحل مذ مب الامام 
أحمد رضي الله عته ٠‏ 

٠ تم الہوی‎ ٤ 

م السروج ٠‏ 





(۱) این رجب " ذیل الطیتات ۸۱ ۱5؟ 
(۲) این‌الجوزی " مقد سة ذم الهوی صح 


سالك 


اس زاد الصیر في علم التف سير ° 

۷ سيرة عمر ين عبد المزيز ٠‏ 

مس صفة الصسفوة ٠‏ 

ات خو الغا 

٠١ل‏ لنتسة الكبد ألى تصيحة الولسسد ٠‏ 
۱ المدهشني المحاضرات + 

؟ 1 المنتظم في تاريخ المليك ولمم ۰ 


ثانها " المخطوطا * 


ا (الأي في الوسظ ) 
معهد المخطوطات / جامعة الدول المربمة برقم ١‏ ؟ تصرف 

آب الائصاف في صائل الخلاف ٠‏ 

؟( ايقاظ الوسئان ) 
تسم المخطوطات بجاممة الوبلض الرتم العام (۱۳ ۱۲) ومسهد 
المخطوطات جاممة الدول الصريية برقم (۰۷) 

٤‏ ( البازی الاشهب العنقتی‌علی متالفي العذهب) 
جاسة الدول الصربية برقم (6)) توحسسد ۰ 

#6( البلفسسة ) 

1 ( تبصرة المبتد ى رتذكرة المنتهي ) 
جاممة الوناضآلرقم العم ( ١١١٠‏ ) 

۷ ( تجريد التوحيد المتيد ) 
دار الكتب المصرية يرقم ( ٠‏ وبجاممعة الدول المريسة 
برقم ( 11 ) 

۸ (تحفة الواعظ ونزمة الملا حظ ) 
جامحة الدول الحريية .برتم (۱۳) 

- التستیق ني أحادیت التملیق ) 
مکتبة الربا ی السمودية / بالیباض ‏ يرقم 








FAY 
A1 





م لب 


~~ 


تال ابن الجوزی " ۰۰۰ ویعد فہذا کاب نذکر تیه مذهبتا في سائل الخلاف » 
ومذ هب المخالف » ونكشف عن د ليل المذ هيين من النقل كشف مناصف ء لاتحیل لب 
SOP‏ ون المطلمعليه ان كان متصفا ٠٠٠١‏ الخ › 

ن السبب ني اثارة المزم لتمنیف‌هذ! الکتاب آن جماعة من آخواني وشايخسي 
8 كانوا يسألوني عن زعن الصبا جمع أحاديث التعليق ‏ وبمان مأصمح نبا 
وما طمن فيه ٠٠٠‏ ألخ آ ۰ص من مقدشه ۰ 
وقد بدأ الكتاب يكتاب ال طهارة , والكتابيقمفي © ٠ ٠‏ صفسات ٠‏ 

۰ ب ( التحقيق في أحاديث الخلاف ) 
دار الكتب العصرية , برقم ( ۲۳۹۹۸ )(ب) 
١س(‏ تذكسرة الأسب) 
7س تيسير الوصول الی جام الأصول من حدیث الوسول ) 
مكتبسة الوماض السعودية برقم 





وهذا الكتابكان في, الأصل هاسم ( جامع الأصو ل من حدیث الوسول) وقد أله 

العلامة مجد الدين أبو السعادات ين الأغير » فجمع فيه أحاديث الاصول الستة 
المشهورة ؛ صحيحي البخارى وصلم , موطأ مالك ؛ستن آبي داود ءجامم‌التومد ی ه 

E‏ سنن النسائي 

وقد لختصره قر, نحو ربع حجصه القاضي شرف الدین هبة الله بن البارزی ؛ تاضي 
حماة في كتاب سماه ( تجريد الأصول من حديث الوسول ) ٠‏ 

قال ابنالجوزى " وقد نظرت في كل من الجامم وتجريده » وشاهدت حسن وضصسمع 
كل منهما وتمهيده » فرأي تكلا من موْ لفيهما قد رقم داك ۰ 
في حاشية الكتاب , ورمز عليه لمن أخرجه من الستة برموز لختلطت ولختبطت على أكر 
آلکتاب » فحصل نها التقديم والتأخیر ء والتقصان , والتكرير »حتى كثر في ذ لك العنا*: 
ولم یحصل لاکتر الطلاب به غعگی» ۰ نعزمت بعد استخارة اله تمالى »على تيسهرة 
للمنتفمین ء وتحبیره للستممین »رغبة نِ احماء السنة النبوية ٠٠‏ وصدرت كل حديث 
مه باسم صحاییه الذ ی‌رواه ءوختشه یمن خرجه من الائسة الستة ۰۰۰ وسییته 
"( تيسير الوصول الى جامع الأصول من حديث الوسول ) 2٠‏ ۰0 هد ۰ ملخصا من المقدمة 
والکاب فن ۱۳ ۷ صفحة, وقد أنتبى دنه كا تبه في عشية يوم الاثنين الحاد ىعشسسر 
من شهر جمادى الأولى ستة (٠١٠١‏ ف 


سس كه 


۳ (جامم السانید ) 
> اس (جنة التظسر وجة النطر ) 
٠١‏ ( الحد افق لاهل الحقائق في الموعظة ) ۲ لجزاه 
دار الکب المصيية , برق ( ۰۳۷۷ 
وجامعة الدول العربية برقم ( ۱۲۱) 
1( رسألة في الناسخ والمنسخ من الحديث) 
جاممة الويلضء الوقم العام )1١415(‏ 
/الس ( شرح شكل الصميحين ) 
دار الکتب المصرية » برتم ( 1۱۴) 
1( العلل التناهية في الأحاديث الواهمة ) 


عكنبة الوياضالسمودية » يرقم ند 





والكتاب نسخة مصورة عن الأصل :وقد ذكر كاتبها أنه فرغ ضها في الثامن من شهسر 
ذى القمدة صبح یو السیت سنة ۱۰۹ م 

ولمل المراد بپذا التارین هوستة ۱۱۰ص 

تال اين الیوزی بصد السمد والصلاة علی النيي (صلی الله علیه وسلم ) " 
لما كانت الأحاديث تنقسم الى صحيح لايشك فيه وحسن لا بأسبه »ومیضوو مقطوع 
يكذ بسه »وتزلزل قوی التزلزل ۰ 

فآما الصحمح والحسن نقد عرفا ,وأما الميضوع فاني رأيته كثيرا حتى انهم قد ضعوا 
نسخا طوالا , وأحاديث مدوا فيها التفسلايخضى ضعها ؛ وبرودة لفظها ؛ تپسسي 
تنطق بأنها موضوسه وأن حاشية العصطفى ‏ صلى الك عليه وسلم - منزهة مسن 
مثلها » فجمعة المرضرعات الستبشعة في كتاب سميته كتاب"( الموضوعات من الأحاديث 
المرفوعات ) 

وقد جممت في هذ | الكتاب الا سادیث الشدیدة التزلزل الکثيرة الملل ؛ ورتبتسسسه 
کتبا علی تحو ترتیب کتب الفقه .لیسهل المْخة ته علی الطالب ۰ اه مز الع مةه 


وقد بدا الکتاب ؛ پکتاب ( التوحیسسد ) ثم کتاب (الایسان ( 


س 


1س عمدة الدلائل في مشهور الصائل ) 
٠‏ كل ( قريب الحدينسث ) 

جامعة الدول المريسة ء برقم ( ۲۳۵ )حديث 
۱ اب (کتاب رۇ وس القوا مسر ) 

مكتبة الرياض السعودية » يرقم كد 


تال اين الجوزی" 
انتخبت هذا وقد قسنت أربعة أبواب " 
الباب الأول " في ذكر المختار من الخطسب ۰ 
الاب الثاني ٠"‏ قي تصرف اللغة وموافقة القرآن لها ٠‏ 
البابالعالث" فيه طرف » وتتف » وأسولة ٠‏ 
الباب الرايع " في التعلق بالوسظ ۰ 

ولما كا ن أصل هذا الكتاب: بالاضانسة الى علوم الوعظ والتحذیر ؛سعته (برو و س 
القوارير ) قان الأطباء يأخذون من كل قارورة. نمهاتیاب شیثا فیزجونه ۰ فیحد شمه 
دوا* لایحصل من شرد ءوهذا نتخب‌شه ۰۰ 

وئد کب علی الصفحسة الأولی تحت المنوان العبارة التالية * 

مذا کاب وه خطب , وآخره وسظ »ون وسطه علوم شتی جليلة نفيسة »وهسسسسو 
کناب عدم النظير ,ماله ثمن ء ولايمرف قدره الا من طالعه وأسن ني ساتیسه ۰ 
هذا تقل من خط المصتف ٠1١‏ ى كذا على الاصل ۰ 

ویقع الکتاب في ٤‏ صفحة ۰ 7 

وله نسخة مصورة ضمن مجموعة بقصم المخطوطات بجامعة الرباش بخط / مد اللسه 
این ابراهیم الرييسي سنة ۱۳۵۵ ه 

۲ (کتاب التشسسور ) 

جاسة الدول المربيسة برقم ( 1۲6 ) 
۳ -(اللالسي  )‏ 
جامعة الدول المربيسة يرقم ( 111 ) 


۱-6 اللطافني الامسسظ ) 
جاممة الدول العربية » برقم ( ۲ 
هل ( مجالسابن الجوزى في التشابه من الآيات القرآنية ) 
دار الكتب المصرية عرقم ( ۰.۵۰۳ 
وجاممة الدول العربيسة يرقم )١11(‏ تفسيير ٠‏ 
١‏ كس( المذ هب في المذفسبه) 
7 ( مسبوك السذ مسب ) 
۸( مولع الرسول) 
جامعة الرياض ٠‏ نسخت سنة ۱۱۱۸ ه بخط احط ين محمسسسد ۰ 
(الىمسىغىتى ) 
۰ (المقلسق) 
جامعة الدول العربيسة »يرقم ( ۰۰ ۰) تصوف ۰ 
١‏ ( ملتقسط السکایات ) 
۲ ( اقب عسر بن الخطاب ) 
دار الکب المصرست ؛برتم ( ۷۱۹۰) (ح) 
٣‏ ( الشستخب‌ني السو+ب) 
دار الکتب المصرية برقم ( )تصوف* 
وجامعة الد ول المربية برقم ( *۱ ۰ )تصوف ۰ 
؟ لا ( شهاج الوصول الى علم الأصسول ) ٠‏ 
هت( نزمسة الأمسين النواظر ) 
جاممة الدول المربيسة , برقم ( 7 تفسسسير * 
۱-۰۲ التطق الضهوم من الصت المعلوم ) 
دار الکتب العصوية » برقم ( ۲۳۰۱۹) (ب ) 
۷-(نتي التتل ) 
۸ہ (نواسخ الترآن ) 
جامعة الدول العرييسة »يرقم ( ۱۸۷) تفس ۰ 
1( اليا ققة ني الرمسظ ) 
جامعة الرياض ٠‏ تسخت سنة ۱۳9 ه بخط عبدالله الربيعي ۰ الرتم 
العام 1 


م 


(( السستاب اللباني 6 


سي 


(( موقف ابسن الجسو زى من قضية الت سأويل ) وفيه أريعة فصسول" 


الفصل الأول * 
سسسح. ني السکم والتشاب والتأویل والتفیض, وآرا* العلمايذ لك+ 


الفصل القاني" 
في الصضات بوج مام ٠‏ 








الفصل الثالث" 








فرالصضلت الخسسيريسة ٠‏ 


الفصل الرايع" 





بقارنسة یج این الجسسوزی بنییج الاما احسسد 
في الصفلت الخسيرية ٠‏ 





س 


(( الفصسل الأو لل ) 


(( في السك والتئابه ١‏ والتأ ول ١‏ والتويض ء وآرا* الملمأة قي ذ لك ) 


للعلماء في السكم والمتشابء ء والتأویل , أقوال كثيرة ء وآرأ* مستفيضة , والأصل 

في ذلك توله تعالی من سورة آل ععران * ۱ 
((مو الذ ی آنزل عليك الکتاب مه آیلت محکمات من ام الاب ولخر تشابهات نامسا 
الذين في قلوبهم زبخ نيتيعون ما تشابه مت ابتفا* النتنة وابتفا* تأويك وما بعلم 
تأريله الا الله والراسخون في السلم یتولون آننا به كل من عنسد ربنا وما هذكر الا 
أولوا الألباب ) )١(‏ ۱ 

وعندما أريد أن أتكلم في هذا النصل من السبکم » والتشابه » والتأویل ء والتفوسسض 
وأذ كر آرا* الملما* في ذلك فانتق ساتكلم في ذلك بأيجاز »لأن الاستفاضة في الكلام 
عن هذا المضوع تستاج الى رسالة ستتفة ٠‏ وسأقمم هذا الفصل الى مباحث "° 








المبحث الأول " 
ورود ألفاظ السكم والتشابه في القرآن الكيم ٠‏ 
المبحث الثاني " 
ممنى المكم والمتشابه في اللفة »ثم في أصطلاح العلما* ٠‏ 
المبحث الثالث * 
مناقشة الآرا” وبيان الرأجح نيا ٠‏ 
المبحث الرايع " / 





في ( التأريل) وتنا ول الكلام فيه مامأتي * 
رلا“ 
ورود لغظ( التأريل ) ني القرآن الكريم ء والمعنى المراد به ٠‏ 
ا * 
ممتى (التأريى ) في اللغة وقي اصطلاح الملماء ٠‏ 


المبحث الخاس" 





في ( التفيض) وببان النقصود به عند العلما” * 





(۱ )سورة آل عمران آية ( ۷) 


س ۸ س 


(( السست الاو ل ) 





(( وود ألقا ظ السككم والتعابه نسي القسرآن الكرهم )) 


لقد وردت ألفاظ السك رالشاب ني الترآن الكريم في أككر من آيسة » و ن 
مختلفة »ذلك أن الله تعالى قد وصف القرآن مرة بأته كلك محم »روصن بأیسمه 
كله متشابسه سرة لخری ۰ ووردت آية سورة آل عمران س‌التقه سة: . : تبسن 
آن الترآن منه مامو میکسم ؛ومته ما هو تشابه ‏ »والیک بهان ذلك ٠‏ 


اولا " (الترآن کله معک) * 





لقد ورد وصف القرآن الكريم بأنه كله محكم في آهتين مسن 
كتاب الك تمالى » الأولى في سورة يونسوهي قول تمالى * 

( السو تلك آيات الكتسساب وکسیس سسسم) (۱) 
فان لفظ ( الحكيم )هنا بمعنى المحك »كما يقول أبن منظور 
۰ فپوفمیل " بمعثى " نفل )5(٠‏ 

والآية الثانية التى وصفت القرآن الكرهم بأنه كليه محكم هي 
قوله تمالى مسن سسورة هود " 

(الر كتاب أحكمت آيات خ یا 
نما هو المقصود برصف القرآن 3 لكريم بالاحكام في رأى العلما ؟ 
ریباتختدلف عبارات الملما* , وحمدد أقرالیم ني حذ! الموضوع» 
ولکہا تو دی‌في التهاية الی ممتی واحد تقريبا ومو 
آن القرآن : مسکم » بععتى " أنه لااختلاف فيه ٠‏ ولاأضطراب» 
یط ق بعضه بمضا ءوأنه فصی الالفاظ ءصیح المساني» 





(۱) سورة یوت نآية (۱) 


(۲) این مظور " لسان المیب ۱۲۱/۱۲ 
(۳)سورة مود آية (۱) 
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بهدی الی الحق والی طریق مستقم » يعيز في لغبازه الصد ق من الکذب ؛ وقضمضصي 


اواو 


الغي من الرشاد »نیو بهذا الاضبار "( شاني تقشعر مه جلود الذهسنين 


يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ) (۱) 
ولا بأسرمن أن نذكر هنا بعضخلك الأقوال التى " 


3 


| 


13 


أن السراد من كون القرآن الكريم كله محكما " هو إتقاته ,وعدم تطرق الدقص 
والاختلاف اليه »وإبكام نظمه ,أو من الحكمة التي اشتملت آياعه عليها ۲(۰) 


أنه مككم بعمنق " أنه لیس‌نیه عیب ,وأنه کلام حق » فصیح الالناظه صحح 
المعاني .شقن تين لانتطرق اليه خلل لنظي »ولا منوی , ولاینتابسسسه 
تصدع ولاوهن ۰ (۳۲) 
آن |حکام الترآن الکريم آتی من جهة الاتناق الذ ی‌یمم آیات [ذهویصد ق بعضه 
بعضا ء قالاحکام الذ ی یعسه مو الاتناق وتسیز الصد ق من الکذ ب‌في آخبا ره » 
والغي من الوشاد في آوامره ۰ (») 

آما اين تيبية -رحمه الله تمالى ب فيرى أن الإحكام يكون ‏ أعهاتاس 
في التتزيل , وفي مقابلته ما یلقیه الشیطان , مُستدلا لذ لك. بقوه تعالسى " 
( وما أرسلنا من تبلك من رسول ولانبي آلا أذ ا تمنى ألقن الشيطان في أمنيتسه 
فینسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله ٠‏ آملته والله علیم سکیم )(5) 
وتارة يكون الإ حكام في إبقاء التنزيل »وعدم تسخه ء ويقايل المحكم حهتك سد 
السد غ ۰ 

یقول اين تيعية في ذلك * 
( الاحکام تارة یکون في التنزیل ء نیکون في مقابلته ما یلقیه الشمطان ؛ فالمحكم 
" المنزل من عندالله ؛أحکس الله ,ی فلا من الاشتباه مضمره »ونصل 
مه مالیسیت. ؛قان الاحکام * هو القصل والتمیمزء والفرق والتحدید الذ ی » . 
متحقق الثی ويحصل ایتائه ۰ 





(۱) سورة الم آية ۲۳ ۰ (۲) السيوطي " الاتقان ۲/ ۲»سحمد رشمد رضا 
تقسیر المتار ۱۱۳/۳ (۳)القاسمي" محاسن‌التأویل ۷۰۲/۴ الزرقاتي * 
متامل المرفان ۱۱۷/۲ (؟) محعد بن ابرامیم الحستی الصتماتي " ترجيسح 
آسالیب القرآن ص؛ > ۱ عن سائل العقيدة الاسلامية ء رسالة دکتوراه مخطوطة» 
كلية أصول الدين بالأزهر ٠‏ مقدمة من" عبد المزيز سيف النصر ۰ 

(۰)سورة ال آية (۲ 5( 


وتارة يكون اس الاحكام ب في آيقا* التنزيل »عتد من قايله بالنسخ آلذ ی‌هسسو 
رفسم ما شرع ۰ والسلق كانوا يسعون كل رفع نسخا سوا كان رقع حكم أو رقع 
دلالة ظامسرة) (۱) ۱ 

تبکل هذه العماني التتدمة »صد ق أن يطلف على القرآن الكريم كله يانه مكمه 


انیا " ( الترآن کله تشابه 6" 








سيق أن عرفنا أن القرآن وصف بأته کله محکم ء وستورد 
هنا ما يدل على أن القرآن الكريم قد وصف بانس , 
كله متشابه ءوذ لك في قوله تمالی من سورة الزمر * 
(الله نزل آحسن السدیت‌کتابا تشابها شاني تقشمر 
مته جلود الذین مخشون رہہ ثم تلمن جلود هم وقلوسهم 
الى ذکر الله ذ لك مد ی‌اله یهد یه من شاه 
ومن یضال الله فمالنه من ماد )(۲) 

وواضصح من الآبسة الكريسة في قوله تمالى "(كتابا . 
تشايها ) أن هذا الوصفيشمل الترآن جیصه ۰ 

فما المراد بالتشابه الذى وصفيه القوآن همن-ما؟ 

لقد قيل " أن العراد من رصف القرآن الكريم هنا 
بأنه كلك متشابه سفي حين أنه وصف‌نیما سیق بأنسه 
كله محكم ب أن يمضه يشبه بعضا في الحق والصد ق» 
وفي سلامته من التناقض» والاختلاف ,كذ لك يشبسه 
یعضه بعضا في هد ایت وبلاغته ٠‏ وني اعجاز ألفاظه 
ومعاتيه ٠‏ وعو كس التضاد المختلف »المذكسور 
في قوله تمالی " 
( آثلا يتد برون القرآن ولو کان من مند غیرألله لوجدو ! نیه 
اختلانا کتیرا ) (۴) 





١‏ أبن تيهة " الاکلیل ۰ مجموعمة الرسائل الگبری 


۷/۲« 
آس‌سورة الزمر آية (۲۳) (۲) سورتالنسا* آية ۸۲) 


وئي قوله تمالی من سورة الذ اریات *(۱) 

( انك لفي قول مختلف يۇ فك عنه من نك ) (۲) 

وبهذ! التفسير لكلمة (التشابه ) التى وصف القرآن كله بہا ءيظہر راضحا 

أنه لاتعارض بين وصف القرآن كله مرة بأنه محكم , روص مرة آخری باص مشاب ٠‏ 
ثالترآن کله سکم » باخجبار ءوکله متشابه ياعتبار آخر ؛ولاتعارضبينهما » ولاخلاف 

بين العلماء في ذلك * 


مالعا " ( القرآن بعضه محكم » وبعضه تعاب ) 








ومذا هو (الاعکام الخاص) و( التشاسه 
الخاص) ۰ یقول الله تعالی قي سورتآل‌عمران " 
( هو ال ى أنزل عليك الكثاب منه آيات محكمات 
هن آم الکاب وأخر تشابهات»۰) الا يد - 
فهذه الایة تدل بظامرما علی آن القرآن 
مثه ماهو محکم » ومنه ما هو متشابه ‏ رهما 
وصفان ختایلان ء نالسنی الذ ی رسد 
من الوصف الأول ( متکنات ) مثایر للسنی 
الذ ى أريد من انوصف الثانی( تشابها) » 
وأن ما تصد بالأول خلا ف ما قصد بالثاني ٠‏ 
فما هو المقصود ساذن - یالسکم والششایه 
في هذه الآية في رأى العلماء ؟ 

سیتبین الجواب‌عن ذلك نی المبحث الثاني 
وهو ما ستتتقل الهه الآن ۰ 





(۱) سورة الذ اریات آية ( ۸ء ۱) 

(۲) السیوط " الاتقان ۲/ ۲, ومد رشمد 
رضاً " تفسیر المتار ۱۱۳/۲ واين تیمستة 
" تفسیر سورة الا خلاس‌ص ۱5 ۱ 


( السسست الشنا سي ‏ 








(( ممنى المحكم والتشابه في اللفست ونسي اصطلا ح العلما*)) 


(ممنى المكم في أللفة ) 

لممنى ( المحكم) في اللفة اطلاقات كثيرة » ولكن بالرفم من تمد د تلك الاطلاقات الا اأنهآً 
تتفق في مصنی عام كما يقول الشيخ محمد رشيد رضا -- وهو " الشمع ۰ )۱ 

ویقول ابن شظور " ۰۰۰ والمرب تقول " 
( حکت » وأحکت ؛ وحقصت بعصنی " ضمت ورد دت ؛ ومن هذا بل للحا بیسسسن 
الناس حاكما ,لأنسه يش الظالم من الظلم ٠‏ 

قال الاصممي" أصل الحكوصة رد الرجل عن الظلم » قآل " ون سميت حكمسسة 
اللجام ؛ انیا ترد الدابة ٠)‏ 

وتال الأزمری "( وحتم الشی* »وأحکسه ,کلاهما متصه من القساد ) (۲) 

ان (فالسسکم ) سویتاء علی ما تقدم سب هو منا يمتع باحكاصه من تطرق الخلل والقساد 
الت 

وبهذ! القدر من تمريف المحكم في اللفة تكتفي إذ أنتى لاأرى ما هدعو الى ذكبسر 
کل ماقیل في اللقة عن المسكم ,لاسيما وأن جميمهيا يود كما سيسق 
الى مصمتی عام مو" النشسع٠‏ 

وننتقل بعد هذا الى ذكر معتى التشابه في اللفسة ٠‏ 





(۱) مسحید. رشيد رضا " تفس الشار ۱۱۳/۳ ۶ والزرتاتي " ناعل العرتان 
۱:۸۲ 


(۲)اين تور" لسان المرب ۱۲/ ۰۱۱ ۱۳ 


9۲ مت 


( مستی التشابه في اللفسة ) 





یطلق ( التشابه )في اللغة على السائلة بين شيئهن ؛ومهما تعد دتعبارات 
اللفويين ني هذا ءفانها لاتعنى أكثر من ذلك .٠‏ 

عقول أبن مضظ سور" _ 

( الب والعَبنا ,والشبيه ؛ الشل ٠‏ والجمم " أشياه ,٠‏ 

وأشبه الشىة الشرة " ماتل. »رفي الشل " من مه آباه فط ظلم ,۰۰۰ ولشممت 
قلانا »وشایبت ءواشتبه علي »وتشابه الشیثان ؛واشتبها ‏ آشبه کل واحسد 
مهما صاحية ٠٠06‏ شبعؤطياء »وشيبهه به " شله ۰ 

)١( والتشبيه " التشيل)‎ ٠٠٠ والمتشايهات " التمائلات‎ ٠٠٠ 

ومن هذا التمريف في اللفة لمعنى " ( التشابه ) .یظهر آن التشایه بسن 
شيئين ربعا يكون سببا في غعوضہما» وعسد م التفریق بینپما لاسیما آذا کان التشاسه 
قويسا بين أمرين ٠‏ 


( السك والتشابه في اصطلا ح الملماء ) 





د اختلف الملماء اختلائا کییرا » وتعد دت آرأژ هم في تحد هد ممنی کل سن 
المحكم والتشابه في القرآن الكرم ء الواردین في قوله تحالی من سورة آل ععر ان * 
(منه آيات محكمات هن آم الكتاب وأخر حتشابهات )الآعسة ٠‏ 

ترى ما هي الآيات المحكمات ؟ وماهي الآيات التشابهات التى عنى الله تعالىي 


بهذه الآية من سورة آل عمران ؟ 





(۱) این نظور" لسان العرب ۸۱۳ ۰۲ ۰ 


آن الناظر في کنب التفسیر ء وكتب العقائد یجد الارا الخمددة »والاقنوا ل 
المختلفة في بحث السك والتشایه ,ولایکاد آن بخرم يتتيجسة نخاسسسة 
للخلاف في الموضوع »بل ريما مخطر للباحث ‏ لكثرة الاختلاف ‏ أن البحث 
في المحم والتشابه , لمعرفة المراد بكل واحد متهما هو أمر من التشسايه » 
وان لم يكن ذلك مقصودا بآية آل عمران ٠‏ والذىجعلتى أتول " ان البحسث 
في معرفة السكم والتشابه هو نقمه من التشایه هو أن کل ما عده الملماه 
متشابها قد تكلموا نيسه بالتفسير , والتأوبل »ولم يتركوا من ذلك سوى أخبيار 
القياسة » والبعث ؛ والحشسر , والجزا* ‏ أملواعد! ذ لك نقد لُولتكل طائفة نيسه 
بد لوا ۽ تارة بالتأویل » وأخری بالتفسیر * 

ولمل السيب ني لك الاختلاف » وكکرة الارا* »هو عد م ورود نص شرعيمحد د 
مستی کل من المعک والتشابه ءوبحسم الغزاح الوأتم پین العلبا* * 
لذا فإننى سأذكر الآراء بإيجاز ‏ وسأبداً بذکر اما نقل عن السَلف في هذا 
الموضوع ,ثم أتبعه بآراء الأشاعرة ,ثم الستزلة ۰ وبالله التوئیق ۰ 


(( أقوال اسلف في السكسسم والتش ‏ ايه ) 
تست تسس سس 





القول الأول" 








یری أصحاب هذا القول أ ن المحكمات هي الآيات الثلاث من آخر 
سورة الأدعمام )١(‏ من قوله تعالى "( قل تعالوا أتل ما حسم 
ربكم عليكم ) » وأربم آيات من سورة الاسرا* (۲) من توله تعالى 
" ( وقض ربك الاحمیدوا الا ایاء ) الی آخر وله تمالی "( وت 
ذا القرى حقه والسكين وابن السبيل ولاتيذر تبذيرا ) * 





(۱)سورة الأتمام الایات ۳( ۱۶۳۰-۱۰۱ ) 


(۲) سورة الاسرا* الایات ۳( ۲۰۰۲۳ ) 


روى ذ لله أين جرير الطبرى في تفسيرة (1) من أبن عباررضي الله تهسا 
والایات الثلاث من آخر سورة الأنعام هي ألتى تسى الوصایا العشنسسسر؛ 
۷ شتمالها على عشر وصايا ؛ ویضوعاتها هي " 
أولا " 
النهي عن الاشراك باله تمالی ۰ 
(قل تمالوا أتل ماحوم ربكم عليكم الاتشرکوا به شيكا) 
ثانيا" 
> الأمر بالاحسان الى الوالدين ٠‏ 
( وبالوالدین احسانا ) 
النهي عن تخل الأولاد بسبب الفقسر ٠‏ 
( ولاتتتلوا آولادک من املاق ) * 
ثم عقب سيحاته هذا النبي بما يبعث الطمأنينهة في التفوس: والتوكل 
علیه سبحانه متمالی ؛فقال "( نحن نرزتكم واياهم ) ٠‏ 
رایعا* 


التهي من الاقتراب.من الفواحسش ٠‏ 
( ولاتقربوا الفواحش‌ماظهر نها وما يطن ) ٠‏ 
خاسا" 
التي من قتل التفسالانسانية لا بالحسق» 
(ولاتقتلوا التفسالتى حرم الله الا بالحسق ) 
ادا" 


00 النهي عن الاقتراب من مال اليتيم الا بمايصلحه ويتميسه حتى يبلسسغ 
الیتیم ویحسن التصرف في‌ماله 1 





(۱) ابن جریر الطبری* التفسیر ۱۷/۲ السيوطي " الاتقان ۳/۲ 


~1 


( ولاتقربوا مال الیتیم الابالتی هي أحسن حتی نبلن‌آشده ) 
اما" 


الأصر بايا* الكيل والوزنء وعدم التطفيسف تههطا ٠‏ 
( وأوفوا الكيل والميؤان بالتسسط )* 
خامنا * 


”> الأصر بالصد ق في القول ولوكان على الأقربين ٠‏ 
(واذ! قلتم فاعد لوا ولوكان ذا قرس ٠)‏ 
تاسما" 1 
الأمر بالونساه باليصهد ٠‏ 
(وبعبيسد الك أوفوا) 
عاشرا" 
” الأمر باتيام سبهل الله الستتيم ءوالنهي من اتباع سبل الشیطسان 
التی من شأنها آن تبسدهم من سبیل الله ٠‏ 
( وأن هذا صراطي ستقيما فاتيمو ولاتتيموا السبل فتفرق بكم عن .سبمك ) 
راما الآيات الأريع التى في سورة الاسرا* والتی ذکر ابن عباس رضي‌الله 
عنهط أنها من المحكمات فهي وله تمالى " 
( وقضى ربك ألاتمبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا .اما یبلخن عندك 
الكبر آحدهنا آواامما تاا تقل لہماآف ولاتتهرصما وتل لهما قولا کریما 
واختض‌لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما کب ربیا ن‌صفیسیرا + 
ریکم عم بما في توسکم ان تکونو 1 صالحين ناته كأن لاثوابين غفسيرا ٠‏ 
وآت ذا| لقری حقسه والسکین وابن السبیل ولاتذر تیذیرا ۰ ) (۱) 





(۱) سسورة الاسسراء الایات ۳( ۰۰۲۳ ۲۱ ) 


4 


¥ 


وكما هو وّاضح من الآيات , فان مضوعاتها تكاد تتفق مما ورد في سورة الاتعام» 
فقد أمرت بعيادة الله تعالى وحده »وعدم الاشراك به في المبادة ء وأمرت 
يبر الوالدين بأسها بء وهو الموضوع الثاني من موضوعات سورة الاتصام » حمسث 
بهنت بوضوح ما پچب‌علی الاتسان تجاه والدیه من طاحپما ,نقد أمرته أن 
عقول لهما تولا كريما , وأن يدعو لهما بالرحصة والخيرء جزاء ما بذلا في تربيت 
وما لتها من مشقسة منذ طفولته حنی صار رجلا کتمل القوی » 

كما نهته من مقوقیما ؛والاضرار بهما ء وبینت له أقل ما یسکن آن یکون مقوتا 
لهعا ؛ وهو ابدا* التضجر بالتأف أمامهما » وسناطبتهما بالصوت المالی ؛ 
والقول الجپوری ء نان هذه الأمور تتنانی والداب الواجب مراعاتها تجاهپا 
والاعتراف لهما بالتضل والاحسان * 

ثم أخبر سبحاته یمد ذلك »بأنه یملم ما یکت الانسان في نفسه من‌خیر 
وشرء ليكون ذ لك رادعا له عن اضار الشرء وحافزا له لأن تكون آساله كنبا 
صالحة حتى ما يضمره في ننسه ؛لأن الله یخثر للصالسین التائبین .ود 
وردت بمضوصايا زائدة ف, سورة الاسراء على ما ورد في سورة الانعام » وهسی 
الأمر يدفع الحقوق الى اصحابها * 

وقد اشتملت هذه الآيات ‏ أيضا على النمبي عن التيذهر لأنه صفة ذ مهمة: 
وهو من صفات الشياطين ءكما يينته الآمة التى بمد هذه الآيات من سورة 
الاسرا* .وعي, قول تعالى "( أن المبذرين كانوا اخوان الشياطين كان الشيطاً 
لربه كقسورا )(1) 


(۱)سورة الاسسواء آية ( ۲۷ ) 
3 


القول الثاني ” 
00١‏ يذهب الى أن (السكمات )هي " التاسخ ءرالحلال :والحرام؛ 
والحد ود »والفراکش »وما یمن به ومععل به + 
و (المتشابہات ) " المنسوخ »والمقدم »وال خر (۱) »والاأضال» 
والاقسام »وم یو من به ولایعمل به ٠‏ 

وهذ! القول مروى عن أبن عباسء وقتادة »وابن مسمود » والسدى» 
والضحاك وغيرهم ٠‏ (5) 

وبجملهم رضي الله عنهم (ما مو من به ولامحطل يه )من التشابه 
ص آن یدخل النمیخ ‏ (التشایه ) .یأعی بالشميخ عط تسخ 
حکمه وبتیت تلاوت ؛آما ما نسخ تالوة ,وم حتصه وشسل 
آية الرجم وفیرها , تلا یدخل في (النشابه الذى (مؤ من یه 
ولاعممل به ) بلانه_ متحلق به عصل » ومو تفیل العکیم 
فيي من تصلق به » والله ألم ٠‏ 





القرل الثالث" 





هو أن ( المحكم )ما أحك الله فيه بيان الحلال والحرام ٠‏ 
والتشابه " ما سوی ذ لك یصد ق بعضه بعضا - 
روی ذ لل» من مجاهد وکرسة ۰ (۴) 





(١)يثال‏ المقدم , والمؤخر" توله تصالی "( قلاتمجيك آموالهم ولا 
أولادهم اتما يريد الله لهعذبهم يها في الحياة الدنيا ٠)‏ 
روى عن قتادة أنه قال " هذ! من تقاديم الكلام »قول "(لإتعجبك 
أموالهم ولا أولا دهم ني الحياة الد تياء انما يريد الله ليمذ بهم 
بها في الآخرة ٠‏ السيوطي * الاتقان ۱۲/۲ 

(۲) آین جرير الطبرى” التفسير 7/ 177-1175 :وأبن کسر 
التفسهر 1/۱ ۲ واین تهعية " تفصهر سورتالا خلاص‌ص ۱۱۷ 

(۳) این جریر الطبری" تفهر ۱۷۱/۲ ۰ تحقیق محمود محمد شاکر ۰ 
واين تيميسة " تفسیر سورة الاخلاص‌ص ۱۱۷ ۰ 


القول الوايع " 





موأن (التشابه ) الحرف المقطمة قي أوائل بعضألسورء شل 
(انتم )و (ألسص) 
وحذا القول یروی‌عن این عباس‌رضي ذلك عنهط )١( ٠‏ 


التول الخاصر؛ 





أن ( السك ) قصصالوسل والانيياء مع أمسهم مما تقد يسمه 

سبحاته لتبيه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

و( التشابه ) ما لختلشت آلفاظ في قصصهم عند التكريسيهر 
في السور »كما قال تمالى في موضم من قصة نوح عليه الملا ة 
والساام (احمل فهها)(۲) وقال في میضم آخر لسلك فمها (۳) 
وقال في عصا موی علیه الصلاة والسام 5 ( ناذآ هي حسسسة 
تسم ) (5) وقال في موضم آخر "( ناذا هي ثميان مین )(۵) 
روى ذ لك عن عيد الوحمن بن زيد بن آسلم (1) 





(۱) این جریر آلطبری" التفسیر ۱۱/۱ ۲ وابن تيية " تفسسير 
سورة الاخلاصص ۱۳۹ 
(۲) تال تسالی "( تلتا احمل فیهاً من كل زوجين أثنين وأهلك) سورة 
هود آية Cs‏ 
(؟) قال تمالى "( فاسلك فيها من كل زوجمن اثنمن وأهلك) سورة 
الم شون آية ۰۲۷ 
() ( نألقاما ناذا هي حية تسعى ) سورة لله آية (۲۰) 
(:۰) ( تألتی عصاه فاد امي شعيان مبين) سورة الأعراف آية ( ۱۰۷) 
(1) این جریر الطبری" التفسیر ۱۷۸/۲ وابن تهعهة " تنسسیر 
سورة الاخلاصص*۰ ۱6 ۰ 


مك 


القول السادس 


يذهب أصحاب مذأ القول ألى آن (السکم ) مالايحتعل يسن 
التأويل الا مجها واحدا ۰ و( النتشابه ) ما احتمل من التأویل 
اجا 

روى هذا القرل من محمد بن جمغر بن الزییر » ونقل عن الامام 
الشافعي »والامام أحمد رحمهم الله تمالی ۰ (1) 

القول السایم" 

هو أن ( السك ) ما عرف العلماء تأويه »رفهموا ممتاه وتغسيره ٠‏ 
و (النتشابه )ط لم يكن لأحسد الن علت سييل ,مما أستأ تسر 
الله بعلمه دون خلقه عكقيام الساعة »ووقت طلوع الشمسس 
من مغربها » ونزول عهسى بن مریم ؛ وما أشبه ذلك * 

وهذ! القول روى عن جاير بن عبد الله رضي الله عته ٠‏ (5) 


( أقسوال الأشامسرة في السك والمتشابه )) 





القول الأول" 





أن (التشابه )هو الذي لايمل تأويك الا الله »وتسس *" 
الحروف المقطعة في أوائل بع ضالسور * 

ذکر حذا القول » اليفد اد ى في كتابه ( أصول الدين )ونسبه 
ألى الحارث المحاسبى » والقلانسي ؛ وفیرهما ,کالامام مالك الاما 
آلشا نمي , وأکتر الأمة ؛یقول الیشد اد ی" 





(۱) ان جریر الطبری " التفسیر ۱/ ۱۷۷ واین تهمية " تفسير 
سورة الاخلای ص۱۸ سم ۰) [ 

(۲) این جریر الطبری " التنسیر 7 ۱۸۰۰۹۷۱ وان تيميسة 
* تفسیر سورة الاخلاص‌ص۸ ۱۲۳ 


م لب 


مت( نه 


"( ولختلف أصحابنا في‌اد رالت عم تأویل الامات التشایبات , قذ هب الحارث 
السحاسبي » وعبد الله بن سعيد »وأو المباس‌القلانسي »الى أن( التشايه ) 
هو " الذی‌لایمل تأویلیه الا الك ءوقالوا " . 717 ب 
خلت حررف الهجا* في آرا قل السور ‏ وهذا قول مالك , والشافمي , وأكثسر 
الاسة ۰ ومن تال بهذا » وف علی قوله تمالی "( وما يعلم تأويك الا الله ) 
ثم ابتدا من توه تمالی "( والراسخون في العلم۰۰۰)الايستة * 


وتال البشداد ی آیضا * 

( كان شيخنا أبو الحسن الأشمرىءقول " لابد من آن یکون في کل عصسر 
من الملما* من یعلم تأویل ما تشابه من القرآن ٠‏ بوالیه ذهبت الستزلستة » 
ووتقوا من الآيسة على توله تمالی "( والراسخون في السلم )> والوقف الأول أصح 
عند تا » ويه تال ابن عباس» وابن صحرد » وأبي ين کعب ؛ وفي مصحسسف 
آبي " وبایمل تأیه ال الله وقول الراسشون في الم آنا به ۰۰۰۰ وني 
مصحف ابن مسعود "( ۰۰۰ وان تأویله الا عدالله .ثم تال" والراسخون 
في الملم )۰1م (۱) 


القول الثاني " 

232020 آن (السبکم ) هوما لاتختلف فیه الثرائع ,کالوصایا العشسر 
الواردة فر, سورة الاتصام * 
و( العتشاببات ) ما يكن أن تختلف فيه الشرائم ,كأعداد الصلوات 
ومقادير الزكأة : وغهر ذلك ٠‏ 
قاله الوازى في تفسيره بعد أن ذكر قول ابن عباسني أن المحم 
" الآيات الثلاث من سورة الاد هام فتال " 
( وأقول " التكاليف الواردة من اله تصالی تنقسم الی قسمین" 








مالامجوز أن متفير بشرع وشرع » وذ لك كالأمر بطاعة الله تعالى » 
والاحتراز عن الظلم ,والكذب , والجهل ٠‏ وقتل التفريغير حق ٠‏ 





(۱) البنداد ی " آصول الدین ص ۲ ۲۲ 


ا هه 


ینا ما يختلف بشرع وشرع »كأعد أد الصلوات , ونقاديز الزكوات ‏ وشرائسط 


البيع » والتكاح » غير ذلك »فالقسم الأول هو أ لس بالمحكم عند 
اين عباس»ءلأن الآيات الثلات في سورة الأد عام مشتملة علی هذ االقسم۰ 
وأما ( التشابيات ) فهو الذى سصناه بالمجمل » وهو ما يكون د لالة 
اللفظ بالنسبة اليسه والى غيره على السوية ٠‏ (۱) 


القول الثانك" 








( للتثابه ) الآجال الحادثة ,كتيا, الساصة ‏ والحشسسر 
والقشسر ء التى خفي علمها عن الخلق ءواستأثر الله بعلمها 
دون خلقه فلم #طلع أحد! من خلقه على وتتها ؛وكمتيتبا 
لائبي مرسل ولاملك مقوب ٠‏ وعذا القول ذکره اعام الحرسسن 
الجوينى عن الزجاج »وارتضاه هو ءوذ لك بد آن ذکسسسسر 
الجوينى ب الخلاف في الوتف من آية آل عمران »هل هو علس 
قوله تمالی "( ومایملم تأوبله الا الله )أوعلى توك تمالس 
"( والراسخون في العلم ) ٠‏ 
قال الاما, الجويتى رحمه الله تعالى " 
٠٠٠ (‏ والوجه الآخر في الكلام,طا ارتضاه الزجاج (؟) حيث 
قأل " أراد الرب١تمالى‏ بالتشابه في الآبية ,البواميد الستى 
أنطوت من الخلق عواقبها »كمواتع الحشر والنشر ٠‏ والساعسة؛ وعي 
التى تقلب في السموات‌والارش لاتأتي الا بفتة »فوب الك تمالى 
الكثرة الممترضين »عما ظهر من الآيا ت الباهرة ٠‏ التشبئیسسن 
باستعجالهم ما توعدوا به من السذ اب والعقاب » واستکشاف موقسم 
السامة ومرساها , ومختم الدئیا ونتهاما ء فوییم الله تمالی 
(۱) القخر الرازی " التفسیر الکییر 7۷ ۱۸۲ الطیمة الأْولی * 
(۲)الرجاج ( ۲۱۱-۲6۱ ه) هو یو اسحاق ابراهم سین 
السری بن سبهل »عالم بالنحو واللفة »ولد وملت في یفدآد 
كان‌في فتوته یخرط الزجاح .ومال الی التحو ء نحلسه المرد 
وطلب عبد آلله ين سلد.ان نز دیا لابته شدله المیرد علسی 
الزجاج فأدبله ابنه الی آن ولي الوزارتکان أییه .فجعله 
القاسم من کتایه ۰۱۰ص ۰ الاعانم ۸۱ ۱۳ ول للا لیے 


1۲ مت 


لما صرُوا بالتشابه ٠وادحجروا‏ عن التيين في الآيات.. - تزا 
منهم وعناد! » وتعللا في دفع الحق » وهذه الآية المطلقة قسرتها آسسة 
من كتاب الله واضحة )١(‏ مشتطة على ذكر ساء لتهم عن الساعة » واستمجالهم 
العذاب. ء وابتفائهم استزلال الناس: والفتن بالتأويل ,أذ مآل الود 
والوعيسد هو وتوعهما »وتد سی الرب‌تحالی القياسة تأبلا في قوله تمالی * 
( مل ینظرون الا تأویل )۰ 

قال الجویش "( ومذا أحسن الوجوه في الکلام على الاية ) (۰1)1 ه 
وعلی الرفم من التباین بین قول الجوبنی هذا وبين قول الرازى التقدم 
الا آن للرازی قولا آخر متفق مح قول الجوبنی ؛ ذکره عند الكلام على معنى 
التأويل ققال" 

(۰۰۰ واعلم أن المراد ٠٠٠‏ أنہم طلبوا التأویل الذ ی ليس‌ني کتاب اللسه 
تعالى علمه دلهل ولابيان »شل طلبهم " أن الماعة متى تقوم ؟ وأن مقادير 
الثواب والعقاب لكل مطيم وعاصكم تكون ؟ (۳) 

يضاف الى هذ! أن بعض التأخرين يرى أن آيات الصنات من التشابسسه 
ذكره ابن تيمية , والشيخ محمود الألوسي في تفسيره (روح المعاني )فقال " 
( واعلم أن كثيرا من الناءس,جمل الصفات النقلية »من الاستوا* , والید » والقد م: 
والتزول الی السعا* الدنیا ء والضط , والمجب ء وأشالها من التشابه )(6) 
هذا ويعد ذكر أتوال الاشاعرة في السکم ء والتشابه ننتقل الی ذکر بعسض 
آتوال الستزلة فیهما پلختصار ۰ 





(۱) لمل الية الشار البها هي توله تمالی من سورة الاعراف( یسئلونك عن‌الساعة 
آیان مرساها قل انما علمها عند ربي لايجليها لسوتنها الا هو ثقلت نيالسموات 
والارش لاتأتیک الا بغتة يسثلونك كأنك حفي عنها قل اتما علمها عند الله 
ولكن أكثر النة سلا معلمون )آية ۱۸۷ ) 

كذ لك ورد السو أل عن الساعة في سورة الأحزاب:آية ( ۱۳) » وسورة القهامة 
القيامة آية (1) ء وسررة المعاج آية )١(‏ وسورة النازعاتآية (۲)) |۰ ف 
المسجم الشهرسلألفاظ القرآن باب( السين ) 
)١(‏ الجوبنى " الشاءل ص ؟ 5ه طء عأم 171١م‏ تحقيق د ٠‏ على سماصي التشار * 
(۲) القخر الرازی" التفسیر الکبیر ۷/ ۱۸۸ (؟) ابن‌تيمية " تفسهر سورة الاخلاص ۱۱+ 
محمود. الألوسي »روم المساني ۲/ ۰۸۷ والسيوطي " الاتقان 1/۲ والرافبالاضفلني 
العفرد ات في‌فریب القرآن, کتاب( الشین ۰ 


6 1 عد 


((أقوال المسسترلة في المحكم والتشسابه )) 





المعتؤلسة كفيرهم من القرق تد اختلفوا قر, تحديد كل من المحكم والتشابه 
الوارد ذکرهما في القرآن الکریم في سورة آل عمران ٠‏ نقد ذكرأبو الحسن 
الأشعرى رحمه الك تمالی ‏ اختلافهم في ذلك »في کتابه "( مقالات 
الاسلاميين )٠١‏ وبين أن لهم ثلائة أقوال , ونحن نوردها هنا كما ذكرها 
هو منسوبة لأصحابهاء ث تذكر من وافقهم فر, تلك الأقوال أو بعضها من أئتهم 
المستبرین فتقول " 
القول الأول " 








( آن السکنات با آعلم الله سبحاته »من تابه للقسسساق 
کتوله تسالی "( ومن یقتل مسا تمندا ) )١(‏ وا أشبه لسك 
من آى الويسد ٠‏ 

و (التشایهات ) ا أخنى الله عن العياد عقابه عليها »ولم 
يبين أنسه يعذب عليها كما بين في المحكم ضه ) ٠‏ 

وهذ! القول نسبه أبو الحسن الأشعرى الى ( واصل بن عطاه) 


و( عصرو بن عيهد ) 

القول الثاني " 
قال (ابو بكر الأصم "( محكما ت)یحی حججا واضحة لاحاجسمسة 
لمن يتعمد الی طلب‌مماتیها تحوط أخير آله سبحاته عن 





(1لورة النساء آية(19) 


الأم التى مضت ممن عاقيها ,وما يثبت عقأبها , ونحو ما أخبر عن مشركسسي 
المرب أنه خلقهم من النطفة .وأته أخرح لهم من الما* فاكهة وأباء 
وما أشبه ذلك ٠‏ نهذا مكركله ,۰۰۰ تال الله سبحانه "( آسات 
مسكمات هن أم الكتاب ) أى الأصل الذى لو كرتم نبه عرفتم أن كل شئ 
جام په محمد حلى الله عليه وسلم حق من عند الله سبحاته ٠‏ 

( وآخر متشابهات ) وهو تحو ما أنؤل الله من أنسه یبعثا لاموات » ويأتي 
بالساصة , وينتقم ممن عصاه ‏ أوترك آمة »أو تسهها سا لايدركوفه 
الا بالنظر ء نيتركون هذا ويتولون" أكتنا بمذاب الله ۰۰۰) ۰ 


التول الثالت" 








تسيب الامام أبو الحسن الأشعرى الى (الاسکافي) » وعسو 
أنه قال فر, قولى الله تعالى " 
(آيات كنات )تال " هي التى لاتأويل لها غير تنزبليساء 
ولایحتمل :آمرها الوجوه المختلفة ٠‏ 
و( آخر تشابهات ) مي الایات التی یحتمل ظاهرما في السمم 
الساتي المختلفة ) (۱) 

وبپذا القول قال " القاض عبد الجبار والزمخشری ۲(۰) 

وبعد أن ذكرنا الأقوال الواردة عن السلف 2 والأشامرة 
والممتزلة في السكم » والتشايه »دون تعليق عليها أو 
مناقشة , نتحقل الی المیحث الفالث: وحو مبحث مناقشة الّاء 
وبيان الراجح منها ٠‏ : 





(1)أبو الحسن الأشعرى” مقالات الاسلاميين واشتالاف الصلين 
(/ 514151 الطبعة الثأنية ۳۸۹ف ١1۹1م‏ 

(۲) القاضي عبد الجبار " شرح الاصول الخصة صء 1۰ ط- الاولی 
وتشابه الترآن ۱۱/۱: المتنی ۱/ ۲۷۱ (اعباز القرآن) 
الطبعة الأولى ٠‏ 1 
والزششری" تفسیر الکشاف ۱۲/۱ طبعة عام ۱۳۸۵ ۰ 


آلمیت الگسالث 


(( ضاتثة الآراء وبيسان السراجح طهننا )) 








ذكرت في المبحث السابق أقوال العلماء في المحكم والتشابه ٠‏ فذكرت سبمة 
أقوال للسلف ء وثلاثة للأشاعرة , وثلاثة للمعتزلة » وني مذا البسست 
سأناقشرتلك الأقوال وأختار بعد ذلك الراجم ٠‏ 

ولما كنت قد ذكرت في, المبحث السابق أقوال كل فرقسة على حدة منفصلسسة 
عن أتوال الفزقة الأخرى ءولما كانت هذه الفرق س ربما تفن آراژ ها 
في قول أو أكثر »فائنى أرى أنه لابد ‏ والحالة هذه من اعادة تلك الأقوال 

س بالختصار ‏ والاشارة الى ما أتفقت عليه الفرق الثلاث أو بعضها من تلسك 
الأقوال ٠‏ نأقول وبالك التوفسسق 


القول الأول ” 








لابن عياسسروضي الله عنہما " 
( السکم) و نی ی »من قوله تمالى "(قتسل 
تعالوا أتل ما حوم ربكم عليكم الا تشرکو | به شیثا ۰۰۰ الایلت 7 
ومن سورة الاسراء من أول قوله تمالی "( وتض ربك الاتصبسسدوا 
الا یاه وبالوالدین احسانا الي توه تمالی "( وآت‌ذا الترسی 
حقه )الآية٠‏ 

وذ | القول قال الفخر الرازى من الأشاعرة * 

وكما هو وأضح من سما ق الكلام فاين عباس‌رضي الله عنهما لم یتعسرض 
للتشابه في هذ! القول قبل مستی حسذا آن ما عدا ما ذكر فيآيات 
سورة الاتمام والاسراء السايقتين يكون متشايها ؟ 

والجوام: قد يكون ذلك ۱١‏ لوا آنه ورد عنه تنسیر التشایسه 
في قولمن رین ستأتي طی ذکرھما - ان شاء الله - آولهما با ور د 

في القول الثاني المنقول من وهو الآني * 


جات 


القول الثاني ” 


لابن مياس» وان صحود » وتتاد 7 » والسد ى » وألضحاك وفیرهم ۰ 
(الستکم ) التاسخ .والحلال والحرام ؛والحدود ءوالتراضض 
e“.‏ الخ ۰ 
و( المتشابه ) الشسرخ »والمقدم » والمؤخر » والأمشال » والاقسامء 
وما یو من به ولایعمل به ٠‏ 
وتفسير أبن عباسومن معه »السك بأته الحادل والحسسرام 
يتفق مم قول ابن عماس الأول اذ أن آيات سورة الانمام والاسراه 
ألتى ذكرها أبن عباسرتتحد عن الحلال والحرام »وقد سبق 
أن ذكرت مضرعاتها يما يفنى عن اعادته هنا ٠‏ 
والزيادة انتی وردت في قول اين عباس‌مذا آن السعکم " هسسو 
الضساسخ » والتامخ لایخلوا من أحد أمرين ” 
اما أن يكون راقما حکنا دون أن یستیدل بسکم آخر خسوضناء 
عنمسه ' * ص 
واما أن يكون.راقما حكنا وشبتا حكما آخر عضا منه وهذ! التاسخ لاحم 
رابب 
bi‏ أن يكون ۶ أمرا بحلال آو تهیا عن حوام 5 
آذ ن تالقولاء ن . الأول والثاني في تفسير المكم تققان » 
ولا.تمارتى.يينهما لما بينا ٠‏ 
أما تفسير ( التشابه ) هنا :يأته المتسوخ »والعقدم ,والمؤخر 
فيه الخ ۰ 
فهو آحد تولي اين عباس‌ني التشایه »يسيأتي لك قول آخرء 
ولعل العراد بتول السلف‌هذ! بأته من التشایه الذیلایظهر 
لکل أحد فهوتتاپه نسی آذاختي علی شخس‌له آخسسر » 


1۸ هم 


واذا لم معلم في عصر علم في عصر آخر * كما ذكر ذلك أبو الحسن الأمسسعرى 
فيما تقدم )١( ٠‏ لاأنهم بریدون أده متشابيه لامعلمه الا أله ٠‏ وا 
يدل على ذلك أن اين عباس تال لنافع بن الأژرق "( اني أحسبك تصسست 
من عند أصحابك فقلت لهم " أمن ابن میاسنألقي علیه تشابه القرآن)؟۱ ۲(۱) 
قال این مياس‌رضي الله عنهما ذلك لتاقم‌شدما سأله تافم‌من وله تمالی 
"(فلا أنساب بینهم یوش ولایتسا‌لون )(۳) مم‌قوله تمالی ( وأقبل بعضیم 
علی بمش‌تساءلون ) (4) وتوله تصالی "( ولایکتمون الله حدیثا )(«) مسسح 
وله تصالی "( ربنا ما كنا شركين ) (1) 
فاين عيامروضي ألله عنهما سص هذا متشابہا ومع ذ لك فقد فسرما لتافرین 
الأزرق مما يدل على ما سبق أن قلته من أن مرادهم بالتشابه في الشسوخ 
والمقدم ٠٠‏ الخ هوالتشابه التسبي السذ ىلامعلمه كل أحند كا 
لایختی على كل أحسسد ٠‏ 


القول العالت" 





قول مجاعسد وتکرمة ۰ 

السك " الحلال والحسرام» 

والتشابه " ما سوی‌د لا یصد ق بعضه بعضا ۰ 

ومذ | القول یتفق مم قولي ابن عباس السايقين في السكم ٠‏ 

آما قولہما في التشایه " بأه ما سوی ذ لك یصسد ‏ بمضه يعضا٠‏ 
تلا شك آن التشابه نشسه مم‌تشابهه یصداق بمضه بعضسسا 


ولایتمارش‌آیسسس دا ۰ 





(۱) انظر القول الأول من أقوال الأشاعرة في السكم والتشایه * 

(۲) انظر القصة مم تنسیر این عباسن‌لها »صحيح البخارى مم شرحه 
تتح اليارى ٠‏ كتاب التفسير سورة (حم) السجدة ٠‏ 

(؟) سورة الموٌ منون آي ۱۰۱) 

(6)سووة الطور آية ( ۲۰) 

(ه)سورة التسا * آية ( ۲؟) 

(1) سورة الأتعام آية ( (r‏ 


~11 


التول الرایم" 
قول أبن عياس رضي الله شهعا ۰ 1 
بان التشابه الحرف المقطمة ني أوائل بع ضالسور +٠١‏ الخ ٠‏ 
ومذا مو التول الثاني من قولي أين عباس في التشابه ۰ 
وقد عزا البغداد ی‌تي کتایه ( آصول الدین )مذا التول السی 
السارت الساسبي » والقلاتسي ؛ وفیرهما » آشال الامام مالك والامام 
الشانمي ,واکتر الأسة کنا سبقت الاشارة الی ذلك * 

وقد ذكر هذا القول أيضا ابن جرير الطبرى في تفسيره »ورجسح 

أن تكون هذه الرواية من أبن عباسرهي المراده بالتثشابه , 
بالرغم من تضمیفه لها فى مضحين من تفسيره ‏ وذلك يسيب 
محمد بن السائب الكليي وهو هم بالکذ + ۰ (۱) 


القول الخاسس" 





عن عبد الوحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ 
(السکم ) قصص الأتبيا” والوسل مع أممهم ۰ ال ° 
(والتشا به ) ما اختلفت ألنانله فيٍ قصصیم واتفتت ممانسسه 
عند التكرير في السور ٠٠٠‏ الخ * 

وعذ ا التشابه من تشابه الا لفاظ على التارئ لتكرارها نسسي 
عسدة سنور یألفاظ مختلفة ۰ أما ممانيها فلا أختلاف بينها ٠‏ 





6/5( الخبر رقم‎ "ل١677‎ 7١ آبن جرير الطبرى " التفسير‎ )١( 
٠ والكلبي " هو " محمد بن السائب الكلبي أبو التشر الكوفي‎ 
تهذيب التهذيب" لابن حجسر‎ ٠ أنظر ترجظه ءرما قيل فيه‎ 
٠ الطبعة الأولى‎ ٠ المسقلاتي 18/5 وما بعدها‎ 

والذهمي " میزان الاءتدال ۰۰۱/۴ ط. الحلبي * 


القول الساد س 





القول السایه* 


عن محعد ين جعقر بن آلزییز» والامام الشافصي , والامام أحمد * 
( المحكم) مالايستمل من التأويل الا وجها واحدا ۰ 

و( التشايه ) ما استمل نر, التأويل أرجيساء 

وبهذا القول تل الفخر الوازى من الأشاعرة »والاسكانسيمي 
والزمخشرى ء و القاضي عبد الجبار من الممتزلة ٠‏ 


ړوی عن جابر بن عبدالك رضي أله عتسه ٠‏ 
آن ( السکم ) ما مرف الملما* تأویكه ؛ونپوا مسناه وتقسيره ٠‏ 
و( النتشا به )الم يكن لأحد الى علسه سيبل ما امتأئسسر 
الله تعالى بعلم دون خلقه بكتيام الساعسة » ووقت طلوع 
الشمسمن المخوب ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
وبهذ! القول قال الجومتى والرازى من الأشاعرة ‏ والنجاج 
وأبو منصور من اللغويين ,وأبو بكر الأصم من المعتزلة ٠‏ 
ویری بمض التأخرين أن آيات الدفات من المتشابه ٠‏ 
ذكر هذ! الرأى ابن تيمية ونسبه الى بعش التأخرين )١(‏ 
وذكره الشيخ محصود الألوسي ,ني تفسيره لآمة سسسسسورة 
آل عصران » ۰ 
والقول بأن آيات الصنات من التشایه ‏ لایتف, عم مذ صسسسب 
اسف نیا أكنا ذكر ذلك الشيخ ET‏ ملسي وزی ماسر 
هذا التول » حیث تال " لمعتو فس 
(۰۰۰ ویذ هب السلف »والاشمری سرحصه الله تمالی ‏ 
من اعیانہم ‏ کا دلت‌علی حاله الابانة س‌آنها صنات‌ابتة 
ور!* المتل .ما کلننا ألا أعتقاد ثبوت مم اعتتاد عدم التجسمم 
والتشبیه , لثلا يضاد التقل المقل )95 
(1) لم لابن تيمية يقصد بالتآخرین » بعض الأشاعرة ٠‏ 
(۲) الا لوسي "بو الما تي ۳/ ۸۷ ۱ 


تا اس 


ومع ن لك فيمكن الجمع ب بین التولین والتونیق بیشهما طالما کان الجمم سکنسشا + 
واين تيمسة - رحمه الله - قد ذکرکلاما ني هذا البیضوع یکشس | 
أن نعتبره جمعا بين التولين السابقين في مضوع الصفات , فو برا نين 
الصفات التی وصف الله بها نقسه ووصف بها بمضخلة ألفاظا ومعانسي 
بينهما قدر شترا ء وقدر فارق هو مراد في کل ضیتا » ونحن لاتصسسسوف 
الفارق الذ ی اناز به الرب‌سبحانه ,فصرنا نعرنه من وجسه دون وجسه 
(فالسنی الذی. . یراد به ني حق المخلوتین لایجوز آن یکسسون 
نظيره ثابتا لله ) ٠‏ مثال ذلك الاستواء .حيث وصف الك به تشه 
ووصفيه بع ضر خلقه «يقول ابن تههة " 

(قوله -تمالی "( ثم استوی‌علی العفّن) ناته قد قال( أى قر حسسسق 
السثلوتین ) ( واستوت‌علی الجود ی) (۱) وتال تمالی "( فاستوی‌علسی 
سوق ) (۱) وقال -تحالی- ۳( ناذا استوت نت ومن معك علی النلسله۳1) 
وقال ستمالی - " ( لستووا علی ظهوره )(1) فهذا الاستواه کله يتضمسن 
حاجسة الستوى الى الستوى عليه وأنسه لوعدم من تحته لخر ؛ واللسسه 
تعالى غنى عن العرش وعن كل شن »بل هو سبحأنه بقدرته يحمل المسرش 
وحملة المرشء وقد رون أنهم إنطا آطاتوا حصل‌المو لما أمرمم أن يقولوا 

"زا حول ولاتوة لا باله) ۰ 

تصار لفظ الاستوا* متشایها ؛یلزسه ني حق المغلوتین مان یتتزه اللسه 
متها »فتحن تملم متاه ءوأته الملو والاعتدال ءلكن لانعلم الكيفيسسة 
التی انعضی بها الرب »التی یکون بپا مستوما من غیر افتتار ضه الى المزش 
بل مم‌حاجنة المرش رل هرا متام (لیه ) من‌کل وجسه ۰ نام تصید 
في الموجود أت مأ يستوى على غيره مم غتأه عنه » محأجة د لك الستوی علیسه 
الى المستوى نصار متشابها من هذا الوجبه نان بين اللفظين والمعنيين 
0 

(۲) سور اللي آية 


(۲)سورة البوانون 6( 
(4) سورة الزخرف آية (۱۳) 


¥ 


قدرا شترکا وبیشهما تدرا قارتأً هو .مراد في کل مشهط »زنحن لاتصسرف 
التارق الذ ی اتاز الرببه فصرتا تعرفه من وجسه وتجهله من وجنسسه ۰ 
وذ لك مو تأویله ,والأول حوتفسیره ۰ (۱) وعذا تفریق‌جید وحسسین » 
بين معرفة المعتى , وممرفة الكيف , وهذا التفريق من أبن تييسسسة 
يتفق متعريقنه للمتشابه ( الخاص) الذ ىيقابل السعكم ( الخاص) الواردين 
قي سورة آل عمران 
يقول اين تيمبية في تعريفبه للتشايه ( الخاص) " 
( والمتشابه الخاصهو " شابهة الشَن لغيره من وجه مم مخالفته له 
من وجه آخر ءيحيث يشتبه على بعضالتاسأت هو أوهومثك وليسس 
کذلك )() والامام محمد عیسده رحمه الك تعالى س يوافق أبزتيمية 
في هذا الممنى ا اذ يقول " 
( التشايه إنما يكون بين شيئين تأكثر » وهو لايفيد عد فهم العسنی (rele‏ 
ومذا السنی الذ :. لشتاره اين تیه والامام ستمد عبده هو ما ذکسیه 
أبو الحسن الأشمرى رح الله تعالی حیث تال ثیما دکره عنسسسه 
البند اد ی (6) ( أنه لايد من .أن يكون في كل عصر من العلما7 مسن 
يعلم تأويل ما تشابه من القرآن ) + وعلى هذ! يكون التشابه نسبيا فاذ! خفي 
على بعضن الملما* عله آخرون 6 في أى عصر من العصور ٠‏ 





۰۱۱۲ ۰ ۱۱۱ اين تيميسة تفسیر سورة الااخلاصص‎ )١( 

(۲) ابن تيميسة " التدمربة ضمن مجعوعة الفتاوى ٠‏ ط " الرياض 77/5 
(۳) محمد رشيد رضا " تفسير الضار */ ١18‏ 

(4) انظر القول الأول من أقوال الأشاعرة في المحكم والتشاية 4 


YT 


القول الثامن " 








تسبه أو الحسن الأشعرى الى (واصل بن عطا* )و (عصر و 
أبن عبيد )أن (المكم ) ما أعلم الك سبحاته من متابسسه 
لفسا ن كتوله تعالى "( ومن يقثل مو منا متصمد! )١()‏ وما أشبه 
ذ لل» من آی الوعد ده 
و( التشابه ) ما آخثی الله عن السباد عقابه علیها ولم يبين 
آنه مذ :لیا كما بين في المحم مه * 
وتول واصل بن عطا* ؛ وعمرو بن عمیسد هذا مغالف لعا تقسسل 
عن السلف من أق آی الیسد کلها من التشابه ۰ 
( نقد اشتهر #كمايقول ابن تيميسه عن عاصة السلف أن الوعد 
والوعيلد من التشايه »وتأويل ذلك هو مجر الموعود به »وذ لك 
ايأتي به الا الله ) (۲) 
ولعل واصل بن عطا* ,وصرو ین عبید تد بنها رأيهنا هذا 
على اعتتاد هما بأن التساق ستوجبون للعذ اس والخلود في 
التار وأنه لاتنفمهم شفاعة الشافمين ) نيكوييون بتوليم 
هذا قد وافقوا الخوارج في الحكم الأخروى على مرتكب الكبيسرة 
من أصة محمد صلى الله عليه وسلم وان کانوا قد خالفواالخواج 
في أحكام الدنيا بأن جعلوا مرتكب الكبيرة فر, منزلة بي نالضزلتين»٠‏ 
ولااتبار لقولي المستزلسة والخوارم ,لا السکم الدنیسوی 
ولا ي السکم الأخروى على مرتكب الكبيرة ) لمخالفتهم تصوصالکتاب 
والستة ء الدالة علی آن الفاسق تحت مشيلة الله آن شاء ففر له ۰ 
وان شا* عذیه ءوأه ان دخل النا ر تسیشرح منها اذا کان‌میحد!* 


مار اش منوت 
(۱) سسورة النساء آية ( 4۱۳ 
(۲) ابن تيميسة " تفسیر سورة الا خادصص ۰ ۱۳ 


بت ۷ 


وآبا تمریفپما للتشابه " باته ما لخض الله عن الحیاد عتابه علییسا 
حمو( 

٠٠‏ الخ فهو فر تظری يدور حو فكرتهما السابقة في السككم ؛ وفسسسي 
حكمهم على مرتكب الكبيرة ‏ ليؤ يد وا به رأيهم في ذلك الككم ٠‏ والا فآن مسا 
أخناه الله عن المباد أكثر من أن يكون مجرد اشنا“ العقاب ملى بعد الا مير 
كما يزعسنسون * 
وبعد أن اتضم لتا ني هذا البحث أن الآراء في السكم والتشابه صارت 
ثمائنية بعد حذف الكرر بهن الفرق منها ,وبعد ضناتشتنا لتلك الآرا * , 
لم يبق آبامتا غعر (بیان الراجح نها ) وقد رآیت‌آن ارٌجل بياته السسی 
ما يمد المبحث الرايع الذ ى ستخصصه لبحث معنى ( التأويل ) ني القرآ ن 
وفي اللفة وفر, أصطلاح الصلما* حتی نتبين محانيه المراده «فتد يساعدنا 
معرقسة معنى التأويل المقصود في آية آل عمران على ( بيان الرلجح ) مسن 
أقوال الملما في السك والتشابه ٠‏ والله أعلم» 


(( اليك السسرايع)) 
ف 


(( التسساویسسسسل)) 








ذكرنا ممنى المحم والتشابه وآراء الملما* في ذلك في المبحث السسسابق» 
وننتقل في مسا المبحث ءلببان مسنی( التأویل) وسیتناول الکلام يست 





ما يأتي"- 
أولا " ورود لفظ ( التأويل )ني القرآن والمعنى المراد نه ٠‏ 
ثانيا u‏ 


حت ممنى ( التأويل ) ني اللفة وفي أصطلام العلسا* * 
أرلا " 


ورود لفظ" ( التأويل ) في القرآن الكريم ٠‏ 
ورد لفظ (التأويل ) في القرآن الكريم ثي سبع سسو ر » وتسور 
في خص‌مشرة آستة من هذه السو ر » بالاضافة الى أن لفظل التأريل) 
تكرر في بعجرهذه الآهات أكثر من مرة ٠‏ 
السورة الأولى " 
س واول سورة ورد لنظ ( التأویل )نیبا هي " سورة آل سران 
ومي موضم الخلاف بین العلما* تال تمانی " 
(۰۰۰ تما الذین قي قلوسیم زیخ نیتبمون ما تشا به مه ابتضا* النتنة 
وابتفاء تأوبك وا يعلم تأويكه الا الله والواسخون في العلم عتولو ن 
آمنا به كل من عند ربنا )الآية )١(‏ 








(۱) سورة آل عصران آية (۷) 


السورة الثانية ” 
لل سورة (النساه )قال تعالى * 


(يا أمها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيموا الرسول وأولسسي 
رم فان تتازعتم قي شی فردوه الی الله والوسول ان 
و شون بالله والیوم الاخسر ذ لك خمر وأحسن تأوبلا) (۱) 

تال ابن کتیر ء والجلالان في سنی توله تجالی "( وأحسسسن 

ت أويلا) أى أحسن عاقبة ومالا ۰ (۲) 

وورد في حاشية الجمل على الجلالین توله "( مآلا )أى" نالتأويل 

هنا يمعنى ( المآل والعاقبة ؛لابمعنى التنسير والتبييسسسن » 

فله اطلاقان ٠‏ (۳) 


سود ات سورة ( الأعراف ) قال تمالى " 
(مل ینظرون الا تأریله یوم يأتي تأریله یتول‌الذین نسوه مسن 
قبل تد جات رسل ربنا بالحق ۰۰۰) الا (6) 
(التأويل) فيهذه الآية بمعنى المساقبة والمآل ٠‏ 
يقول أبن كثير في قوله تعالى "( هل منظرون آلا تأ وله ) 
" أى ما ومدوا به من العذ اب والتکال »والجنة والنسسسسار 
(يوم يأتي تأوبك ) أىيو, القيامة ۰ (ه) 








السوة البائصة سورة يونسسر) قال تمالى " 
( بل کذ بوا بما لم يحيطوا بعلم ولما يأتهم تأويله )الآمة (1) 
قال في تفسمر الجلالین "( ولما يأحهم تأويله ) آی‌عاقستا یه 


(۱)سورة النسا* أية 5ه 

(۲) ابن کتیر " التفسیر ۱۸/۱ ءوالجادلین 7/۱ ۹5 ۲سبملجمل 

ط" ۵۱۳۷٩‏ وین تيميسة " تفسیر سورة الاخلاصص ۱۰۳ ۰ 
والزمخشری " الکشاف ۸۱ ۰۳۱ 

(۳) حاشية الجمل " القتوحات الالهية 7/۱ ۳۱۰ 

6 ) سورة الأمراف آية ۳ ۰ 

| ی کر » آلتتسیر ۲ ۲ ۲ وابن تیمية * تفسیر سورة التلامکی‎ e1 

وتفسهر الجادلین ممتاشیتالجمل ۲ والزمخشری"الکشاف ۸۲ ثم 
E‏ (یونس) آية (۲۹) 


اه ۷۷ — 


من الوبيد » وقد روی آبن تهميسنة مذأ عن الضحاك ۰ )1( 
( نالتأويل) في هذه الآية كسابقثها بممنى العاقبة والمآل ٠‏ 




















السورة الخاصة" 

2 سورة (يوسف) عليه الصنااة والسنلام ٠‏ 
وقد تكرر لفظ(التأويل) نيبا في ثماق آيشسسات سي *- 

قوله تمالى " 
مخبرا عن قول يعقوب لابنسه يوسف عليهما الصلاة والسلا," 
( ركذ لك يجتبيك ربك ريعلمك من تأويل الأحاديث ) الآبمسة٠‏ 

له تمالی * 1 ۱ 
وو ا ( يكذ لك مكنا ليوسف في الأرض ولنعله من تأويل الأحاديث) 
له تما 

(ودخل ممه السجن تمان قال أحدمنا اني أراني ايسر 
خمرا وقال الآخر اني أراني أحمل قوق رأس خبزا تاکسل 
الطير منه نبئنا بتأويك أنا تراك من السحسنین ۰ تال لايأتيكما 
طمام ترزتانه الا تبأتكما بتأويك قبل أن يأتيكما ) الآمة ٠‏ 

ل ۱ 

بعش ( تالوا أضناث أحلام وما نحن بتأريل الأحلام بحالمین رتال 
الذ ورنجا ضهما وادکر یمد أسة آنا آنیتک بتأویله نأرسلول) 

سا ۰ ۱ 

ست في خطا يوسف لأببه عليهما الصلاة واگ < 
( ورفم أبويه على العرشوخروا له سجدا وتال یا أبت هذا 
تأويل رۇ یا یمن قبل قد جعلها ربي حقا °<( 8 

وقوله تمالي " ۰ 


حكاية من یوس علیه الصلاة والسلام" 
( رب قد آنيتنى من الملك وعلتنی من تأویل الا -عادیت) (۲) 








(۱ شیر الجلالین مم‌حاشية الجمل ۰/۲ ۲۰ وابن تيیسسة 
تفسهر سورة ال خلاص‌ص ۱۰۲ ء والزمخشری " الکشاف ۲۸/۲ ۰۲ 


(۲) الایات من سورة یوسف علیه الصاة والسادم علی الترتیب( ‏ » 
۳ ۳۷ 2 ۱۰۰۵ ۱۰۱) 


ار ۳ 


( فالتأويل) الوارد في سورة يوسقعليه الصلاة والسلام التملق بالرژیتا ۰ 
بعصنى " ( التفسير والبيان ) من غهر خلاف بين المفسرين فيا آعم (۱) 


ماعد ! توله تمالی 


من تلك السورة ۶ 


( قال لايأتيكما طعام ترزقاه ٠٠١‏ )الايسة فقد ذكر المفسرون فيها قولس 


" الأول " بستی 


السورة السادسة" 


' السورة السأ بعة" 


" التفسير ٠‏ والثائي " بممنى " الماحية والكيفية (أى الحتيقة 


سورة (الاسراء) قوله تعالى " 

( وأوفوا الكل اذا كلتم وزنوا بالقسطاءسالصتقيم ذ لك خيسسور 
واحسن تأوبلا) (۲) 

أى أحسن عآلا وعاتيقة ٠‏ (4) 


سسسورة الكهيقف ٠‏ 

وقد ورد لفظل التأويل) نيها بمعنى التفسير في آيتين ضها هنا" 
قوله تمالی " 

( قال هذ! فراق بينى وبيتك سأنبئك بتأويل مالم تستطع عليه صيرا ) 
وقوه تصالى " 

( وأما الجدار نكان لغلامين یتیمین فيٍ العدينة وکان تحته كنسز 
لهما ركان أبرحما صالحا تأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا 
کتزهما رحمة من ريك وما فصلته عن أمرى ذ لك تأریل مالم تسطم 
عليه صسا 001 





(۱) آبن کثیر " التفسیر ۲ / ۰11٩‏ ۰۲۷۳۲ والجلالهن ممحاشية 
الجمل 7/۲ ١٥٣٤ء ٤)٤٣‏ 
(۲) اين کثیر " التفسیر ۰1۷۸/۲ وتفسیر الجلالین مع‌حاشیة‌الجمل 
۲ ۳« والزمخشری " الثشاف۲/ ۲۲۰ ط" الحلبي ۳۸۰ ۱ه 
153( 
() سورة الاسراء آية (5؟) (؟) تفسير الجلالین مم‌حاشیقالجمل 
۲ (ه) سورة الکهف آية ۸۷۸ ۸۲) 


a= 


أى هذا تفسير ما ضقت به ذرعا ولم تصير حتى أخبرك به ابتدا* (۱) 

ویتضم لتا ما تقد م من الآيات التى ورد قيا لفظ ( التأویل ) وأقوال الملسا* 
في تفسيرها أن لفظ( التأويل) الوارد في القرآن الكريم قد استمعل فر, معنيين * 
الأول " 


التفسير والبيان كما هو وأضح من الآيات الواردة في سورة عوسف عليه 

الصلاة والسلام من غير خلاف بين العلا نينا آعلم ‏ نامدا 
قوله تعالى فيها ( قا ل لايأتيكما طعام ترزقاته آلا نبأتكما بتأریلس» ) 
حيث ورد فيها عن المقسرين قولا ن تقد م ذکرهما + 

كذ لك ما ورد في سورة الکهف من لثذ!. ( التأزیل) آن المراد بسسسه 
التفسهر وقد سبق ذکر الایات یممتاها بعا یختی عن اعادته منامر 5 
آخشسسری* 


أما الممني1 لثاني * 





من سساني لنظ ( التأویل )الوارد في الترآن الکریم فمسو 
الحاقبة والمآل » والمرجع » والمصير .كما ورد في الآبات 
التقد مسة من سورة النساء ؛ والأعراف , وبونس» وبوسف 
في قوله تعالى ( قال لایأتیکما «لمام ترزتاته الا نبانکسسا 
بتأوبله ) بالأخذ يقول بع ضالمفسرين بأن المراد بالتأويل 
فيها ( الحقيقة) اذ لعل المفسرين يرون الحقيقة والعاقبة 
والمرجم والسیر ند اخلان اذ أن لكل حقيقة آلا رمرجما 
ولكل مآل حقيقسة ٠‏ والملم عند الله ۰ 

ولم يرد ذكر لآمة سورة آل عمران في أى من المعتييسسن 
السابتین, وتدأجلنا الكلام عنها والمراد (بالتأويل )نيها 
حتی نستوقي الکلام عن معنى ( التأويل) في اللشة وفسسسي 
أصطلاح العلماء الذ ى ستنتقل الى البحثفيه ٠‏ 





(۱) ابن کتیر " التفسیر ۳/ ۸٠ء٠١٠٠‏ ط" الحلبي ٠‏ 


ایا" 
س معتى (التأويل ) في اللخة وفي اصطلاح العلماك * 


اتضح لنا صا حقدم أن لفظ ( التأویل) الوازد نر, القرآن الکرم لامخلو 
عن واحد من مسثمین ءهما " التفسیر والییان, أو الماتبة والسال » 
رمتا تست هذا العنوان ( ممنى التأويل ني اللفة) لم يكن 
هدننا التمرف ‏ ابتداء على معنو( التأويل ) لأن الترآن الكرسم 
قد نزل بلخة العرب ء فلا ممكنأن يكون عناك خااف بين معنى لفظة 
ما وردت في القرآن الكرم » ووردت فرء اللفة المربيه »ولكن الهد ف 
من البجثعن ممنى ( التأويل في اللخة ) هو التمرف عا اذا كسان 
هتاك ممان أخرىغير ما ذكرناه سابقا * 
اذ أنه ربط یکون لاکلسة ني اللشة عدة معان »والقرآن الکرسم 
قد استعمل واحد! أو اثنين من تلك المماني دون بقية المعاني ٠‏ 
واللخة العربية كفيرها من العلوم س قد دونت وحفظت في موٌ لفات 
سميت "( معاجم اللغة ) وتعاهدها علماء اللغة بالتأزيف والجسم 
في عصور مختلفة , ولكن هذه اللفة لهس تكفيرهأ من الملسوم 
١‏ فهي غير قابلسة للاجتهاد بل يتوتف البحث والتأليف نيم 1 
على سماعها من المرب قبل فساد اللسان المربي بالاختلاط بالأعاجم 
من الأمم الأشسری» 
رمن أقدم تلك المملجم كناب( تهذيب اللفة ) لأبي مشصور محمد 
ابن احمد الأزهرى التوضى سنة ٠ه‏ ١أى‏ ني القرن الراب! لبجرى* 
ونيه يذكر أب منصور عن تصلب عن أبن الأعرابي " أن الول" 
جممتى " الرجوع* من آل ول أزلا ٠‏ 
وتال الأصممي " آل القطران يؤوك ' أولا باذا خثر ٠‏ 
وآل ماله يو وله أيالة ‏ اذا أصلحه وساسه ٠‏ 


ات 


ویستشید الأْصحي بتول لپیسسنند * 
بصسسوح صانية وضر بكريكنة بيؤثرتأتا له ايهانهيسا 

والشاهد ني البيت قرله (تأتاله ) 
يقولالأصمعي " انا هو (تفتعله ) من (ألته )أى أصلحت ٠‏ 
وبقال " طبخت النبيسذ حتى آل الى الثلث »أو الربع ؟ أى رجم * 
وآل لحم الناقة " اذا ذهب ءوتال الأعشى " 

أكللتها بمسد المسراح قآلمناص لابييا 
أى ذهب لحم صلبها ٠‏ 
وتال اللیت " الیل " الذكر من الأوعال »والجمع الأيليل ٠‏ 
قال" واتما سص یلد ,لأنه يؤول الى الجيال يتحصن بهسسا(1) 
وبنقل ابن قارسني ( متابيساللفة ) هذه المماني التقدمتة وذکر بیسا 
للأشی شامدا علی دمواه ٠‏ فيقول" 1 
نوآل بو ول " آی‌رجم ۰ تا ل یمتوب"( أول السکم الى أمك »أي أرجصته 
ورده الم 1 
قال الأمشى "( أو ول الحكم الى أملے ) 
وآل جسم الرجل اذا نحف ٠أىرجم‏ الى تلك الحالسة ٠‏ 
ویتول ابن نارس" ومن هذ! الباب " تأويل الكلام » وعو عاقبته وط يو ول اليه 
وذ لك قوله تمالى "( هل منظرون آلا تأوبله ) عقول " ط يؤول اليه في ونست 


بعشهم ونشو رهم ( (f‏ 





(١)الأزهرى"‏ تبذيب اللغة 45/7/15 وما بعدها ۰ دار الکاتب الصربي ۱۱۱۷ 
بتحقيق الاستاذ " ایرامیم الاییاری ۰ 
(1) ابن فارس" مقاييساللفة 7١‏ 155 وما بعدها مادة (أول) دار أحيا“ الكتب 


العربية تحقيق عبد السلام محمد مارون ۰ط.۰ الاولی 173517لاه أ 


۲ 


مب 


آم 


وتعود مرة أخرى الى تهذ يا للفة للأزهرى حيث يذكر لنأ أتوالا أخوتؤكسند 
لتا أن التأويل بممنى المرجع والمصير ٠‏ يقول أبو منصور الأزمرى" وأمنا 
قوله تعالى " 

(مل یتظرون الا تأربله يوم يأتي تارسسله )(۱) 
تال ابو اسحاق " معتاه " هل یتظرون الا ط یو ول الیه آمرهم من البصسث 
یل " ومذا التأوبل هو قوله عز وجل "( وم یم تأويك الا الله ) ۰ایلامعلم 
متی یکون آمر الیمت ؛ وما يِوٌ ول اليه الأمرعند قیام السامة الا الله ء 
( والراسخون في العلم يقولون آمنا به )أى " آمنا يالبمث ٠‏ 

قال الأزمرى " قلت " ومذا الذىقاك حسسن ٠‏ 
وقال ابوءبيد في تول الله تحالی "( وا یملم تأویك الا الله ) 

التأویل " المرجم‌والصیسر »منود من آل مؤول الى كذا »أي .صسسسار 
اليه ٠‏ رأولته " صيرته البه ٠‏ 

واستشهد أبوءبيد على قوه هذا يقول الأعشى " 

على أنها كانت تأول حبس هط تأولبيحي الستاب فأصسيسا 
يعنى أن حبها كان صغيرا قل الى العظم شل السقبيكون صفيسسسراً 
ثم يشب حتی يصير مثل أمسه )5(١‏ 

وهذ! المستی المتقدم للفظا التأوبل ) الد ى ذكره أبو منصور الأزعسسسرى 
فر, كنابه ( تهذيب اللغة ) وذکره این نارس‌في کتابه ( مقاییس‌اللخسسسة ) 
بأن مناه (المرجع والمصير )قد اتفقت عليه وحم المعاجم النية جم 
سواء ما كان منها مو لفا في القرن الوابع الهجرى شل كتابي الأزهرى ,وابسن 
فارس المتقه مين والصحاح للجوهرى × أوما كان تأخسرا في التسسرن 





(۱)سورة الاعراف آية ۲ ه 
(؟) الأزقرى ( أبو متصور محمد بن احمد ) " تهذیب اللغة ۱۵/ 19۸ س* ۱؟ 
تسقیق الاستاذ ایرامیم الابیاری ٠‏ دار الكاتبالعربي ۱۱۱۷ م 


A 


من ۸۲ بت 


السابع الہجرى شل التاموسالمحيط ولسان المرب , وتاج المروس: (۱) 
ونستعرضهذه المعاجم مرة أخرى للتنقيبعن معان آخری‌تي اللفة للفسسظ 

( التأويل) ونبدأ بتهذيب اللخة لاأزمرى الترقي سنة ۳۷١‏ ه حيث تجسده 
يذكر ممنى آخر( للتأويل) وهو " التفسیر .. د 

یقول الازمری" 

وسئل احسد بن يس عن (التأویل) نتال " التأوبل ؛والتنسیر ,والسسسق , 
واحد ٠‏ قلت آی‌الازمری- ألت الشرث " جممته وأصلحته .فان (التأییل) 
جمم معان مشكلة بلفظ واضح لااشکال فيه ' ٠‏ 


تال الليث ° 
التأو لوالتأويل " تفسير الكلام الذ ی‌تختلف‌معانیه ۰۰۰)وأنشسد " 
نحن ضربناکم علی تسنزیله فاليوم تضرکم علی تأهله ۰ (۲) 


وقد ذكر هذ! الممنی الجوهرى ني كتابه ( الصحاح ) ثقال " 

التأویل " تفسير ما يؤول اليه الشى* »وقد أولتسه ٠‏ وتأولته تأولا بسنی ۳(۰) 
وذکره ایضا الفیروزآباد ی‌ني کتابه ( القامو سالمحيط ) وابن منظور ني كتسابه 
( لسان العرب) والزبيد ى في كتايه (تاع المروس(؟) 





(۱) الجومری( استاعیل بن حماد ) " الصحاح ١11876‏ ماد ( أول) تحقيسق 
الاسداذ أحمد عبد الخفور مطار ٠‏ دار الکتاب العريي بعصر* 
والتهروزآباد ی" التاموس المحیط۱/۳ ۲۳ مادة ( آول) مطبعة السعاد 7 بصر 
واين شذاور " لسان المرب ۲۲/۱۱ مادة ( آول) دار بمروت للدباعتوالتشر 
والزیید ی " تاج العروس ۸۲۱6/۷ ۱۵ ۲ نادة (أول)ط" الأولی ۱۳۰۲ 
(۲) الازمری" تهذ مب اللفة مادة ( أُول) ۱۵/ 0۸ 
(۲) الجومری " اتصاح مادة ( آول) ۱۱۲۷/4 تحقیق اسمد مد الفنورعطار 
() ) الفیروزآباد ی" التاموس‌المعیطماد ‏ آول ) ۳۳۱/۳ مطیعة السماد 3 بیصر ‏ 
وابن منظور " لسان المر-. ۰ مادة ( أول) ۱ ۳۳/۱ دار بیروت للطياعة والتشر 
والزبیسد ی " تاح المروس» مادة (أول) 7/ 1١‏ ؟طه الأولى 7١15م‏ 


عد مت 


غير أن ابن منذاور , والؤنيد ى قد ذكرا في کتایمهما ‏ لسان المرب )(تلع المروس) 
معنى ثالثا للفظ ( التأويل) ولكتهما ذكرا هذا القول عمن لايحتج بهم ني اللفسة 
اذأنهم ليسوا رواة لفة لأنهم وجدوا في عصور تأخرة , وأقدم هؤلا* التقنتول 
عنهم هذا المعنى هو اين الجوزى الحنبلي المتوقي في القرن السادساليجرى» 
فقد ذكر ابن منظور في کتابه (لسان العرب) عن اين الافیر (سنة 4) 1۰ 
. ( أن المرا د بالتأويل " تقل ظامر اللفظ عن وضعه الأصلي الى ما ينتاج 
الى دلیل لولاه ما ترك ذلاهر اللفظ ) (۱) 

والزیید ی ذکر مذا المصنی للتأویل فقال " 

( وق( جمم الجو امم  )‏ للسيكي ‏ هو " حمل الظاهر على السحتمل البرچجسوج » 
قان حمل لد ليل فصحيح »أو لما يظن د ليلا تفاسد »أو لالشرة فلعب لاتأويل ٠‏ 

وقال ابن الكمال " التأويل " صرف الا ية من محتاها الذلاصر آلی مصسسسنی 
تستمله اذا كان المحتمل الذ ىيصرف اليه موافقا للكتاب والسنة ٠٠٠‏ 

وتال اين الجوزی " التأویل " تقل الکلام من مضسه الى ما یحتاج فر اثباته 
الى دليل اشولاه ما ترك ظاهر اللفظ )۱ص ۰ (۲) 

والسذ ی‌یبدو آن ا ذکوه این منظطور والزیید ی‌من مذا السسسنی 

( للتأویل) اتما ذکراه استطرادا ,لته من معاتیه اللتوية الما قد ضسا» 
من أن هو لاء العلماء المنقول متهم ذلك المعنى لم یعرفو! برواية اللنة عن العرب» 
ولم یشتشلوا بها بل كادو! بين فقيه أو أمولي, بالاضافة الى أن هذ ه 
الأقوال لم يورد لبا أصحابها شواهد من كلام المرب أو من أشعارهم .رسا 
يؤكد لتا مذا الاتجاه أن ابن الجوزى . نفسه ب وعو أسد من تقل 
عنیم الزبید ی‌هذا المستی الاصطلاحي -قد تال ني تفسیره (زاد السیسر کب 
عند الكاام في معنى التأويل_» قال ابن الجوزىعند ذلك ءا نصه " 


3 





(1) ابن منظور" لسان العرب ٠‏ مادة ل(أول) 15/1١‏ دار بیروت للطباعتو التشر 
وابن الأتير " النهاية فر, غريب الحديث! / ١م‏ ط" السلبي 85؟١اهب‏ 


۳ ۱۹۹۳ 


(۲) الزیید ی" تاج المروسر: مادة (أول) ۷/ ۲۱۵۰ ط"الاولی ستة ۰۱ ۱۳ ه 


وفي التأويل وجہان " احدهما" 

ار 
والثاتي * 

حح الماتبة النتظيرة ۱(۰) 
رهذ | القول من ابن الجوزى لمعنى ( التأويل) الذى ذكره في تفسيره روصو 
يخالف ما تقله عنه الزيسيد م يبد و أنه يريد به المصنى اللفوى ( للتأوميل) 
لأنسه هو الذ ىيذكره المفسرون اذاأرادرا ذكر المعنى اللفوى ( للتأويل ) 
فالرازى لا -- يقول في التفسير الكبير " 
( التأويل) هو التفسير , وأصله في, اللشة » المرجح‌والصیر »من تولك " آل الأمر 
الى كذا ,اذا صار اليه بوأولته تأويلا .اذا صيرت اليه ,هذا ؛ معنن التأويل 
فر, اللغة ٠‏ (5) 

محذا السنی الذ ی ذکره کل من ابن الجوزی ؛والرازی ؛ والذ ی ذکسسسوه 
أصحاب المعاجم اللفوية »هو الذى ذكره ابن جرير الطبرى فر, تفسیره » وهسو 
أسيق من هؤلا* جميما , اذأنه عاشنيط بين عام ( 116 ١٠1ه)‏ حيسث 
قال في ذ للك"( وأما معنى ( التأويل) في كلام المرب » فاته التتسيرء والمرجسع 
والصیر ) (۳) 
واتشد بیت الاعشی . التقدم ‏ (على أنها كأنت تأول حبها )٠٠١‏ 
ونستنتح من هذا البحث آمرین * 
الامر الأول " 
عت إن المماجم اللغرية قد اتفقتعلى أن لفظ ( التأويل) يستعمل فسي, 


ر 











(۱) این الجوزی" زأد آلسیر ۱/ ) ۳۰ مشورات العکتب الاسلام,بد مشق 

(۲) الثخر الرازی" التنسیر الکییر ۷/ 1۸۸ الطبصة الأولى ٠‏ 

(۳) این جریر الطبری" جامم البیان عن تأویل آی الترآن( تفسسر 
الطبری) 7/٩‏ ۲۰۶ 


۸ مه 


الأول " 


التفسير والبيان ٠‏ 


ألثاني * 


س 


المرجيسسيم والسسير ٠‏ 1 

وهذ ان الممنيان مما اللذ آن یذکرهما المشسرون في تفسیرهم للفسظ 
( التأوبل) على أنهما المصتی اللفوی‌کما سبق بیان ذلك عن این جریر 
الطیری:ء واين الجمسوزی , والفخر الرازی »وهذان السنیان معا الل ان 
سادا في استمالات السلف للفظ( التأویل) مذ عبد النبي صلی‌اللسه 
عليه وسلم ؛ والصحابة والتابمین فقد ورد استمصال‌الوسول صلسسی 
الله علیه وسلم ( التأویل هالسنبین السابقین» ‏ فعن استماه صلسی 
الك عليه وسلم (التأویل) بمحنی التفسير قوله صلى الك عليه وسلم دامیا 
لابن عباسرضي الله عنهما "(اللهم فقهه في الدين وعله التأويل) )١(‏ 
ومن استعماك صلى الك عليه وسلم للتأويل بعمنى العرجم والمصير » قوك 
صلى الله عليه وسلم في بيان قول الك تمالى "( قل هو القادر على أ ن 
يبعث عليكم عذ ابا من فوتكم أو من تحت أرجلكم ) (1) وذ لك عندما سکل‌عن 
ممتاها نقال صلی الله علیه وسلم * ( أما انها كائنسة ولم أت تاريل ا 
بعد )أى مآلها وصيرقا ٠‏ 
والسدیت آخرجسه الامام احسد ین حنبل فورمسنده. ءوالترطذ ی ذکسر 
ذلك الحا نظ أبن كثير ٠‏ (7 

وني قول الله تصالى "( يا أيها الذين آمنوا علمكم أتفسكم لايضسسركم 
من ضل اذ! احتدیتم الی الله مرجعكم جميعا قيتبقكم يما كنتم تصعلو ن )٤‏ 





رو ١‏ ين عاهه .امسر باب (۱۱) رس لحت ) ی روگ رد7۷ 
(۲) سورة | لاتصمام آية (10) 


(۲)اين کثیر " تفسیر الترآن العظیم ۱6۰/۲ ط. الحلبي »واین تیسة 
ی وه هه ۱۰۱ نطرسنر اررا مار ۷۲۸/۷ مر 
ا a‏ اا 
(54 5 سسسورة البائسدة آية ۱۰۵ سر | درک I‏ 


N 


اا 


قال عبد الله بن صعود ( لم يجرة تأويل هذه بعد ءفان القرآن الكريم أنسزل 
حيث أنزل ومنه آى قد ضى تأويلمن قبل أن ينزلن »و منه آى قد وقع تأويلين 
علی عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ,وت آی تد وقع‌تأربلهن بعسسد 
التبي صلی الله علیه وسلم بیسیر,وشه آی یقم‌تأویلین بحد الیرم ؛وشسه 
آى تأويلبن عند الساعة , ماذكر من الطعة ونه آىيقع تأويلين يو,الحساب 
ماذكر من الحساب والجنة والنار » ذما داعت قلويكم واحدة , وأهواؤكم واحد 5 , 
ولم تلبسواشنيصا , ولم هذ ق بعضكم بأسبعض فأمروا وانهوا , واذ! اختلفتالتلوب 
والاهواء ‏ والبستم شيعا , وذاق يعضكم بأمريعضناموٌ ونفسه ٠‏ وعند ذلك 
جاء تأويل هذه الآية)(١)‏ 

كلام عبد الله بنمسعود رضي الك عنه عن هذه الآية يدل على أن تأويل 
الآيسة (يا أيها الذين آمنوا عليك آدفسکنم لایضرکم من ضل اذ! امتدیتم 230 
هو وقوع الاختلاف بين السلمين بحيث يصبحون شينعا يذيق بعضیمسساس 
بعض ووقوع هذاه الأمور انط يكون مشاهد! وواقعا حقيقة وهو المرجم والمصير 
ألذ ى ينتظر في »م (ما) لاتفسيرا لمعان وألفا كله 


الأمر الثاني" 








من نتائج هذ! البحث اللفوى ء أننا قد وجدنا العماليسسسن 

" ابن منظور ؛ والزييدى ء قد ذكرا في كتايبهما "(لسانافسرب)» 
و( تاج المروس ) معتى ثالثا للفظ ( التأ ويل) وهو " نقل الکسلام 
عن موضعه الى ما يحت اج في أثبأته الی دلیل لولاه ما تر ظاهر 
الف ظ ٠‏ 





(۱) ابن کثیر " تفسیر القرآن العظیم ۲/ ۱۱۰۰۱۰۹ 


۲ 
واين تيمية " تفسیر سورة الاخلاص م۱۰ 


— AA 


وسا يجدر ذكره أن أبن ضظور , والزبهد ی قد انترد! صسن 
بين سائر المعاجم اللفوية بذكر هذا المعنى الثالثء ولم يذكرا 
عليه دلملا من كلام الحرب .سوا کان شمرا أو نثرا »كما فملا 
في المعنيين التقدمين , بالاضاننة الى أن هذين العالمين 
( ابن ضذاور ‏ والزبيد ى) متأخران في الزمن ناتهنا عاشضسا 
في القرن السابع الهجری* 

كما أن من نقلا عنه هذا المعنى مثل " ابن الجوزى : والسيكي 
وأبن الكما ل وغيرهم ليسوا ممن يحتج بهم في اللغة ولم يكونسوا 
رواة لخة بل كاتوا مابين فقيه أو أصولي أو متكلم ٠‏ وعلى الرفم 
من كل ما تقد م فقد كتب: لبذ! المعنى الذيوع والادتشا ر بين 
الفقبا* والأصوليين والتكلمين واستمملو على أوسم نطساق 
بسیث أصح مو التبادر الی الذهن عند سمام لفظ( التآرسسل) 
والمتعارف عليه بينهم وأخذ طرية ١‏ لى مماجم اللفة الشأخرة 
السابتة الذکر » وتد تنوسي, محه المعنیان المذکوران في ساجم 
أللغة المتقدمة في القرن الوابم : وما قبل» » واللذان کاتسا 
ممروتین ني استصمالات الصحابة والتابحین دون فیرهاً مسسن 
الساني راصح هذ! المعنى ‏ أعنى ب صرف اللفنامن ظاهره ۰۰ 
٠٠‏ الخ ۰ حوالعنی الاصطلاسي بین الملما* التأخرین دون 
علما* السسلف»٠‏ 

وسا یتحلق بهذا البسث ما ذکره الاستاذ ( محمد السيد الجلينيد؛ 
في كتابه ( الامام این تيمية ومرتفه من تضية التأریل) مسسن 
وضع اللسان الأولی علی نشأة مذا الستی الاصطلاحي الذ ی 
غطى على العمتى اللغوى فهقول " 

(( ان استعمال( التأويل) بهذا المعنى ,كما يبدو لي نشسساً 
تحت ظروف عقائديه خاصة ء وأخذ ينمو هذا الاستممال تحسست 
أعين حارسة عليه تحوط وترعاه بعنايتها حتى كتبله الذيوعوالا نتشار 


۳۳ -- 


ولو ألقينا نظرة فاحصة فر, تارين الفرق السياسية والكلامية؛ وخاصسة 
في ذظارف نشأة الشيعة والباطنية ٠٠٠‏ نربطا وجدنا بداية الطرهق ٠‏ 
راذا ألتينا نظرة على معتقدأت هذه الفرق , وخاصة على ما أسمو 
بعلم الظاهر والباطن »وما ضعو من مصنفات حول هذا العلم فقد 
نجد ما يقوى هذ! الافتراض ٠‏ 

واذا علمنا أن هناك أثرا تردد كثيرا في كت الشيمة وهو ( لكل 

ظاهر باطن ولكل تتزيل تأويل) ألا تكون بذلك قد رضمنا يدتبا 
على بداية الطريق ؟ لقد تردد الاثر المذكور في کثیر من الصفسسات 
الاسماعيلية ؛ وخاصة في كت القاضي الفاطی( النعمان بن حسسوة 
التميسي, ) شل( أساسالتأويل) و(تأويل الدعائم ) وتردد أيضسا 
في کتب التصونة ؛نتجده عند الفزالي في (الاحياه )و( المشمكاة) 
عرفوعا الى علي بن أبي طالب ۰ ود الشيمة مرنوتا الى الامام جمقسر 
الصادق ٠‏ 

ولو وضحنا الأثر أمام أعيننا , ووضمنا بجائسه التمريف الاصطلاحي 
( للتأويل) لوجدنا الشیه واضحا » والعلاهة قوية بين ( التأويل) بععناه 
الاصطلاحي وبين الأثر النتردد على ألسنة الشيعة والصونية السابسق 
ذکره ٠‏ نهنا ظاهر , وباطن » وتنزيل » وتأويل » ٠‏ 

وفي التأوهل الاصطلاحي, ٠‏ ظاهر غير مراد » وباطن مراد يجسمسسب 
! لبحث مته » فالقول بالیاطن هو الاساس‌الذ ی وضع لأجله تعرسسف 
( التأويل) بهذا المعنى ٠‏ ومن عنا استطاع الباطنية أن يستغلوا 
( التأويل) بهذا المعنى أسوأ استغلال ستتدين ني ذلك السسی 
الأثر المذكور ( لكل ظاهر باطن , واكل تتزيل تأويل) ,وضعو توامد 
عقاگد هم تحت ستار علم | لباطن » بعيد | عن‌أمین الناهر الصروف ضه 
اللفظ. 


وعلى الو غم من أن الأ ستاذ الجليند لايملك أدلة حاسعة تؤكد له 
قوله هذا كما يقول هو ذلك الا أنه لايشك؛ في ( أن النصيسب 
الأكبر قي ذلك يرجم الى الد ور الذ ى تام به اصحاب الاتجاه الباطتي 
من الصوئیه والشيعة »يشاركم ني هذ ! كثير من الفرق الذهن تاد وا 
بفكرة الامام المعضوم الذ ىيؤتى من لدنه تأويل التنزيلى » فلقد ساهم 
هؤلا ء جميعا في شيوع استصمال (الطویل) بیدا العمنی » واختارو ا 
لشیوع آرائهم وذیوعها الشخسیات التى یحسن السلمون الظن بسیم 
مصوہین بذ لكء سپامهم الی ظواهر الشرع تأبطلوما ءوالی کتاب اللسه 
فحرنوه ) ۰۲ھ (۱) 

واذا أضفنا الى كلام الاستاذ الجليند ما قام به علماء البلافة مسن 
التوسم في التألیف ء وتقسيمهم الكلام الى -حقهتة ومجاز » رتمریفهم المجساز 
باب " استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة ,فاننا نجد أن عمل 
البلاغيين هذا قد ساحم الى حد كبير في انتشار هذا الممنى الاصطلاحي 
لممنى ( الت أويل) بدرجة أصبح معها هو التمارف عليه ١‏ رالتبادر الى 
الذمن عند سماع کلسة (التأویل) ۰ تصرف اللفظ‌عن ظامره للسی 
المرجوح في المعنى الاصطلاحي (للتأويل) يشبه الی حد کبیر تمریف 
المجاز " بأنه استعمال الكلمة فر, غير ما وضعت له لقرينة * 
و لم‌یکن الهدف من کل ما تقدم سول هذا المعنى الاصطلاحي المخالف 
للممنى اللغوى ء ولما ورد في القرآن الكريم من مصنی (التأویل) لم‌یکن 
الهيدف من ذلك أتكار هذا الممنى أو الحظر من استمماك .بل 
كان البدف هو التعرف على دشأته عوبيان الظرف التى سامسدت 
علی انتدشاره » حتى انه تتوسي ممه المعنى الحقيقي (للتأرسسل ) 
كما ورد في اللفة ءوفي القرآن الكريم أن طائفة من الناست شلا س 
کالققهاء » والأصوليين ‏ اذ! ما أصطلحوا على تصريف يبتهم »غلا يعسساب 
عليهم ذلك »ولا يعترضعلبهم فعلهم ‏ شريطة ان لايكون ذ لك الاصطااح 
مفررضا على غيره من المعاني الأساسية التى وردت في اللفة أو قسسي 
القرآن الكريم :كما أريد لبذا المعنى الاصطلاحي (للتأويل) أن يكون ٠‏ 


)١(‏ محمد السيد الجلمتد " الامام أبن تيعية وموتته من تضية التسآوسیل 
ص۸٤‏ ۲1 طمجمع البحوث الاسلامية 5515 اه 1177م 


54 


اا 


ولكنتا اذا ماأردتا أن نعم هذا التعريف الاصطلاحي ( للتأویل) وأن 
تجعله تأعد فافسيسر لیا في فهم كثهر من اللهات والأحاديث علسى 
آنه هو المراد (بالتأویل) اته ربا مجرنا الى التول ما تقل سن 
اللاسنة من أن ظواهر الشرع غير مرادة بوانما هي تخییل للحتاشسسق 
لینتفم بها الجمهو رء بالرغم من أن أحدا من الذين تألوا بهذا التعريف 
الاصطلاحي ( للتأويل) رحو صرف اللفظ عن ظاهره الى معنى مم 
لم يذهب الى هذا الرأى؛ ولم يقل به ۰ 
والتتیجة الأخيرة التی نخیح بها من هذا اليت‌هي آن ( نلتارسل ) 
تلاثة ممان هي " 
الممتى الأول" 
ححححت التفسير والبيان , وعذا المعنى ورد في اللنة وفنسسي 
القرآن الكريم ‏ واستعطه الرسو ل صلى الله عليه وسلسسم 
قي دعائه لابن عباس رضي الك ا ا 
السلف مثل ابن جرير الطبرى عند ما يقول " ( تألم كذ!) 
أو القول في تأويل الآيية * 
الممنى الثاني " 











المرجع ؛ والعصير ؛ والحاقية » وهو أيضا معنى ورد فيي 
اللغة وفي القوآن الكريم » واستعمله الرسول صلى الله 
ء ليه وسلم في تفسير قوله تمالی "(قل هو القادر عفی 
أن يبعث عليك عذابا ۰۰۰)الاية ۰ و استصل‌قسمن 
مسمود رضي الله عنه في الحديث الوأرد عنه نسي 
تفسير قوله تمالى "(يا آيها الذين آضوا علیکم أنفسسكم 
لایضرکم من ضل اذ1 امتدیتم ) الآيسة * 


المعش الفا لت" 





[آر الراد 1 وما یملم المعتی البرجوح الثیر الخلاصر 


اش 


هو صرف اللفظ عن ظامره ٠٠١‏ الخ وعوما اصطلتسح 
عليه التأخرون وم يود هذا المعنى تي اللة أو في 
القرآن الكريم » ولم يكن معرونا في عبد الصحابة . ولا 
الترون الثلاثة الأولى » بل مرف في عصور متأخرة عمن 
ألقرون الفضلة , وذ لل:: يعد القرن الرابم تقريباء بد ليق 
عد م وجود ذكر له في القرن الرايم الهجری* 
وبعد أن اتضمح المعنى العراد بلفظل التأيسل) 
في اللخة » وني القوآن الكريم » وني 1 لاصطلاح » نحاول 
أن نبين المعنى المراد من ( التأويل ) الوارد في سسورة 
آل عمران والتى قال الك نيها "(نأما الذمن في قلوبحم 
زیخ نيتبعون ما تشابه مته أبتخاه النتنة وابتفا* تأويلسه 
وما ملم تأريله الاالله )الآية ٠‏ 
هل المراد " وبا یملم تفسیره وبیان سثاه الا ال ؟ 
أو السرا د " وم یمل عاتبته ومرجعه الاالله ؟ 
من اللفظ الا الله ۸0 نابل 
لنتيين ذ لك . ونقف على الحقيقة يقدر الستطام نعود | لع یبرم 
الى بيان سيب دز ول آينسبة سورة آل عمران» والقرا*ة :5 


الواردة في تلك ! لآية ٠‏ 


سبب نزول آيةآل عمران " 





لقد ذكر العلماء أن من قوائد معرفة أسباب النزول 
تحدید ألمهتی المراد من الااية ءوآية آل عسران 
ومي قوله تسالی "( هو الذ ی آنزل عليك الكتساب 
منه آيات مسكمات هنأ الكتاسوأخر تشابهات: ٠‏ الآية 
ذكر الملما* سیبین لتزولها * 


ا 


السيب الأول " 


۳ 
تست 


أنها نزلت في اليهود الذينأرادوا أن يعرفوا مد ة محمد صلى 
الله عليه وسلم وأ من خلال ال روف المقطعة فر, أوائل 
بح ض السو رء وذ لك على طريقتهم في استخد ام حساب الجضل 
في الحريف المقطعة «فتشابه عليبم الأسر لتكرارها 
في أوائل سور كثيرة فعجزوا من اليصول الى غاءتهم ٠‏ 
وقد رجح أبن جرير الطبرى ‏ رحه الله تمالی -هذاالقول 
وقال بأته أشبه بت أویل الايسة ۰ 

السبب الثاني " 








الوا انہا تزلت في وند نجران لما تدموا على النبي صلسى 
الله عليه وسلم وجاد لوه في أمر ديس عليه الصلاة والسلام » 
وأرادوا أن يستد لوا من قوله تمالى "(كلته وروج مضه (۱) 
ومن قو له ( انا نحن) (1) على أن الآلهة ثلاثة ٠‏ 

تم دعامم الرسول صلی الله علیه وسل الى المباعلسسمسة 
کما تال تمالی "( من حاجك نیه من بحد ما جا*ك ممسن 
الحلم نقل تمالوا تدع أبنا ما وأبداككم ٠١‏ الآية (؟) مسن 
سورة آل عمران » وأيا كا ن السبب.في نزول الآية سواه أكا ن 
ما ابتفته اليبو د من معرفة قيام الساعة بواسطة الحنسروف 
المقطمة ,و ما ابتخته التصاری‌من الاستدلال علىأ نالآلمة 
ثأاثة من قوله تمالی "( انا ءودحن ,لته » وروح شسه 
فان الفريقين قد استخدموا في مطليهم أمورا متشابهة وكسان 
قصدهم سيا ومو إبتنا* الثتنة ببنالسلمنوايجاد الخلاف 


[۱) سورة التساء توله تمالى ( انما الصهم عيسي آبن مريسسم 
رسول الله ككلمته ألقاها الى مريم وروح عنه 2٠٠‏ الايتايصية 
(۱۷۱) (۲)سورة الحجر توله ت مالی ( اناد -منتزلنا الذكر 
واتاله لحافظون) آية (۱) وسورة الادسان توله تحالى " 
(انا تحن ترلتا عليك القرآن تنزيلا ) آية (۲۲) 


(۳) سورة آل عمران آية (۲۱) 


ات 


بمنهم وتحقيق أهد افهم الخامة بما استدلوا به ٠‏ 

وقد ذكر آبن جرير الرأيمن معا ثم رجح الرأى القائل بأنها ني اليبسود 
حیث قال " والذ ی‌یدل علیه ظامر الاية آنها دزلت قر, الذین جاد لوا 
رسول الله صلی الله علیه وسلم بتشابه ما آنزل الیه من کتاب اللسست + 
اما في أسر عيسى ١وا‏ ما غي مدة كله وأكل أنه ٠‏ ومو بأن تكون نسي 
الذین جاد لوا رسول ! لله صلى الك ءإيسه وسلم بتشأيهه في متسه 
وبدة أته آشیه »لأن توله (وما يمل تأویك الا الله ) دال عطسسی 
آن ذ لك اخبار من العدة التي آرادوا علمها من قبل التشابه الذ ی‌لابمله 
الا الله ١ثأما‏ أمر عيسى ١‏ وأسبابه فقد اعلم الله ذلك نيه صممد أ صلى 
الله عليه وسلم رأضه وبیثه لهم تمعلو أنه لم يعن يه الا ما کان عليه 
خنیا من الجبال ۰ اه (۱) 

ولكن ابن جرير يقول في موضع آخركلاما يحقق به ما قيل من أن العبسرة 
بصموم اللفظ لا بخصوصالسبب »حيث يقول " ١‏ وهذه ألآمة وأن كأنئسست 
تولت نیمن ذکرتا آنپا تزلت فيه من عل الشرك .نانه مصنی بها کل مبتدع 
في دمن الله بدعة فمال تلیه الیپا تأوبلا مه لبعض‌سشابه آی‌القسرآن 
ثم حاج به وجادل به أهل الحق .وعد ل عن الواضح من أدلة آية السمكمت 
ارادة مه بذلا.. اللبسعلى أهل الحق ٠٠٠‏ الغ ) (۲) 





(۱) ابن جریر الطبری " التفسست‌مر 7 ۶۱۹6 ۱۹۲ 
(؟)ابن جرير الطبری " التفسسير ١18/1‏ 


(( الخسلاف‌قمسي الوتتنسف تي آية آل عسران )) 








لقد اختلف الصحاية ومن بعدهم في ألوقف في آية آل عمران هل الوتف على 
قوله تمالی "( ومایملم تأویله الا الله )أو أن الوق على قول تمالننتی 
"( والراسخون في الملم ) ؟ ني السالة تولان شهوران 

الأول ". 


سوت 
س ا 


الوق على لفظ الجلالسة من قوله تمالى "( وطيعلم تأوبك الاالله ) 
وبهذ | القول " تالت عائشة رضي الله عنها ‏ وابن عباس وأبييسن 
كصب ؛ وعبد الله بن مسعود ؛ وعمر بن عبد العزيز » ومالك بن أنس 
وغمرهم » رضي الله عنهم + 


الثاني " 


س 
ee‏ 


الوتف على قوله تصالى ". والراسخون في العلم ) 
وبپذا القول تال " أبن عباسنيما نقله عنه مجاهد أنه قال" أنطا 
من الراسخين الذين معلمون تأويله وتال مجاهد " والراسخسون 
غي العلم يملمون تأويبك ويقولون آمنا به , والربهم بن أنسررضي 
الله عنهم »وفسيرهم ٠‏ (1) 
ومن العلماء من فصل في هذا العقام يما يجمع بين القولمن السابقمن 

لاسيما وأن بعض الصحابة كابن عبا سورد عنه التولان مما كما مسو 
واضح نقال " 
(التأويل) يطلق وبراد به .في القرآن معنيان * 


(۱) ابن جریر الطبری" التفسیر ۸۱ ۰۲ ۲ ما بعدها ءواین تيميسة 


التد مرية ضمن مجموم. الفتاوی ؟/ , ۵۵ واین کثیر " التفسیر 
TEY ۸۱‏ 


N E 


آخدهتا * 


( التأويل) بممنى حقيتة الشئ ,وما نو زل آمره اليه »وه 
قوله تمالی (وتال یا أبت هذ! تأويل رویای‌من قبل) وتولتمالی 
( هل ينظرون الا تأويله يوم ياتي تأویه ) آی‌حقيقة ما آخبر و ابه 
من آمر المعاد .نان آرید با لتأویل هذا فالوتق على لفظ الجلالسة 
لأن حقائق الامور وكتبها لايعلمها على الحقيتة الا الله مز 
وجل ؛ ويكون توله " ( والواسخون في العلم ) مبتد أ و( يقولسون 
آ ما به )خسو ۰ 

انا" 

03 واط أن أريد ب( التأويل) الممنى الآخسر ء وعو التفسير والبيان 
والتصییر ء ن الشی کتوله تعالى "( تيثنا بتأوبك )أى بتفسسيوه 
فان أريد به هذا المعنى نالوق‌علی قوله تمالی "( والراسضسون 
في الملم ) لأنهم يعلمون ويفهمون ممنى ما خوطيوا به بیدا 
الاعتیار وان لم یحبطوا علما يحقائق الأشياء على كنه ما هي عل 
وعلی هذ | نیکون توله تمالی " یولون آضا به ) حالا من الراسخین 
وهذا تول حسن ورأىجيد يجمع بين القراء تهن في الآية والأقسوال 
المتتولة عن الصحابة من غير تكلف ولاتعسف ٠‏ 





(١)ابنكثير‏ " التفسير 7١‏ 77 , وأبن نيمية " التدمرية ضمنمجموع 
ند اوی‌شیخ الاسانم ۲/ ۰۰ 
القاضي عبد الجیار " مشایه القرآن ۱۰/۱ .والمننی( امجاز 
الترآن ) 7/1١‏ ۲۷۱ 


عن ۹۷ت 


بیان الراجیح متشن آقوال العلماء 


(( السك والتتفسسسسستنا يه 0 








وبعد أن اتضم لنا معنى ( التأويل) فر, القرآن الكريم » وفي اللغة وفي 
اصطلاح الملما* » وبعد آن تکرنا التول الجامم بين الأقوال بشسان 
الوقف في آية آل عمران »مكندا ان تقول يعد هذا كله " أن ( التأويل) 
في آية آ ل عمران " يراد به التفسير والبيان على قراء ة من عطف ( والراسخون 
في العلم )على لفظ الجلالة »وبراد به " الحتيقة والماقية والمال عطسی 
قرا من وتف على لفظ الجلالة ‏ وبناء على هذا فان ما تقسدم من أقوا ل 
العلياء حول تحديد معنى كل من السك والمتشابه ,وما رأيئاه متسسياك 
من خلاف بينهم يمكتنا الآن أن نتبين أن ما كنا دمتیره خلافا مناك قد 
اتضح هنا عدم وجود خلاف بين تلك الأقوال طالما أنئا تد استحسسستا 
القول بالتفصيل في السألة وا لأخذ بالممنيين للفظ التأويل) ومما التفسير 
والبيان والحقيتة والعآل والعرجم ٠‏ نأخبار القيامة وء لاماتها رما متعلسق 
بأ مور البعث والحساب والجزا” وط یتحلق بالجنة والتار ایعلا 
الا الله بممنى لامعلم حتيقتها ونآلها آلا الله رحد نقد اتفرد بعلمهيا 
جل شأنه ول يطلع أحد! من خلقه عليها »ويدخل في هذا قول من قسال 
* ان الصفات من التشابه لأن حتيقة الصنات لایملمها علی ستیقتها أحسد 
من الخلق كما أن الله تمالی لاأحد یحیط به علما ؛أما تفسير تلك الألفا ظ 





بت س 


فلا شك أن كثيرا من العلما* يعلمؤد پا ولاتخش علی کسثیر منهسسسم 
وقد سی ابن عباء رضي الك مده مأ عرض عليه نافع من الأزرق عا 1) 
ومم ذ لك نقد بين له معائيها وأزال الاشكال الظاهر من اللفظ فالتشابه 
بپذا الاعتبار عوتشابه نسبي ءکما قال ابو الخسن الاشعری " لاد 
من أن يكون في كل عصر من العلما” من نحلم تأوهل ما تشابه من القرآن ٠‏ 
والتأویل بهذا الاعبار هو التفسیر ‏ وبدخل تحته حینشذ الوا 
الأخرى التى ذكرها الملما* مثل قول من قال التشابه ما ادامل 
وجوها رغير ذلك من الأقوال المتقدمة * 
وعلى هذ! فقد زال الاشكال في نظرى ‏ واتض المعنى من 
اختلاف وجهات نذار العلما* التى ظهرت في تعدد اقوالهم في المحكم 
و التشایه حیث‌یکن حمل بمض‌الارا* على التفسير وألييان , وحمل 
البعضالآخسر على الحتيقسة والآل والحصهر ءوالله سبحاته أعلم ٠‏ 





1۸| ۷ اتظر القول الثا ني من أقوال ابن عبار في السعكم والتشابه هن‎ )١( 


7ب 


سم 11 مه 


الج الا ن 











(( التفسسویسسض)) 


مقصد بالتفوض‌في کلام الملما* . التسلیم السطلق والتوکل التام عطی 
الله تمالی في جمیم الأسور التی یحاول الادسان الوصول الیپا - 

آما التفویض‌في التاحية العلميسة فهو اضانة الحلم بالشی الی الله تحالی 
وذ لا عند استقصا* المعنى المراد , وعد م آدراکه »نیقول الواحد شا 
" الله اعلم » والتفويضبهذ! الممنى من علامات الورع والتقوی ء رقسسد 
ضرب الوسول صلی الله عليه وسلم المثل الأعلى تي هذا ,وذ لك عندطا 
سأله جيريل عليه السلام » صن الساصة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام" 
ما | لسئول منها بأل من السائل ,فال عليه الصلاة والسالم عمسن 
بيان وتا لمدم علمه يذلك ٠‏ ثم اخبر فقطعن علاماتها ٠‏ 

وقد ورد في كتاب الله آية واحدة اشتملت على كلمة ( التفويض) وذ لك في 
سورة غافر ( الم من ) مندما نصح موْ من آل فرعون قوصه »ود عاهم الس 
الاما ن بالله تمالى وتوحيده »والتصديق بالبعث والجزاة .فلم 
یستجیبوا له وع جز عن قبولهم لدعرته واصرارهم على الكفر »حينئذ 
لجأ الى الله تمالی نقال "( نستذکرون ما آتول لکم وأفیترامرق اللسسسه 
ان الله بصم بالمبساد) (۱) 





(۱)سورة غا ثر (الممن )آية (46) 


( التسصبي سك التسساتي ) 


((الصفسات بوج عام ) 


سا٣‏ سب 


(( التصسسل الشسسسا نی)) 


(الصنات بوجسه عام)) 


دی 

يقسم العلماء صنك | لله تعالى الى تسمين * 

١‏ صفات خسرية ۽ وعيي الصفات التي ورد ذكرها في الخبر سواه كان ني الكتاب 
أو غي السنة » ولم يتم د ليل عقلي على ثبوتها ء و سنرجيٌ الكلام علهها الى الفصل 
الثالت» 

آب صفات معان * ومي ما آفادت مسنی زائدا علی الذات » وتام الد ليل المقلي 
علی ثبیتبا له تمالی »وذ لك ل " 
الحياة والعل ‏ والقدرة » والاراادة > والسمع » والبصرء والکلام ؛ ناللسسه 
تعالى ,حي بحياة »عالم يعلم »5 در بقدرة ٠‏ 
ولكي نتمرف على رأى أبن الجوزى ومرتقه من هذه الصقات ؛تمرضا ولا 
آرا* الفرق | لأخرى السابقة مليه في هذا | لموضوع »ثم نتيصها برایه نسسه 

. لسستوى بمد ذلك آلى أىرأى من آرا * تلك الفرق يعمل ويمتقد »ومناك 

خصرفوق مشهورة سابقة علی ابنالجوزى تكلمت قي مرضوع الصغات وعيي " 
١-الجهمية‏ ۲ ١‏ المصةزلسة » ٣‏ الفلاسقة » ٤‏ الأشساعسسرة 
م الكراسة ٠‏ 
وقد اتخذت هذه الفرق ازاه صفات المعاتي من حيث النفي والاثيات ‏ 
مواتف تباينة » فاتقسمت الی فریقین " 
أولا " فريق النفاة وهم" 
الجهدية ٠‏ والععتؤلة ء والفلاسقة ٠‏ 


تانيا" فريق الثتين وهم * 
الأشاعرة : والكراممسة ٠‏ 


ونستهل الحديث بتفصيل آراء قريق النفاة فتقول *" ب 
بخ مقر 1 3 0 چ ,> | مر و - 
( آ هرا مس فسا شسطلرين. اماالف Ema‏ 
رصن عسل وى از ]جا | دراه تک وکم هت ۰ وط ردد رسوا برد هو 
الصمل(لصىىر , 


ت 


ال الجهمهسسة" 
02007" آتیام الجهم بن صنوان ,وم ل۷* يرون أنه لايص أن يومف 

الله تمالی بوصض یبوز اطلاه علی آحد من خلته ,ويئتل لتنا 
البغداد ی‌رأی الجیم في ذ لك فیقول * 

((۰۰۰ واختم -ای‌الجپم - من توصف‌ألك تحالی ,بانه هئ 
أوحي , أوعالم » آومرید ءوتال " لاأصفه بوصف‌یجوز اطلاقسه 
على غيره ؛کشی) »وموجود »وحي »وعالم ؛ ومرید » ونحو ذ لك ۲ 

ووصنه بأنه تادر »وموجد .وفاعل »وخالق »وسعي» وسیت , لأن‌هذ» 
| لاوصاف مختصة به وحده )(۱) 

ولسائل أن يسأل فيقول " كيف يدف الجهم الله بأته قادر .سم 
آن المید یتصف بالتدرة ؟ فیقال آن فلاتا تادرعلی نصل کذا فقسد 
ودف أله بوصف جا ز اطلاقه على المبد »ولکن هذا الاعترلض 
يسقط اذا علمنا أن جهم بن صنوان يرى أن العيد مجیور علی فطسسه 
وأنه كالريشة في مهب الوب تحرکها کیف‌تشا* ,ناذا آضمضف النمل 
إلى المبد كأن على سبيل المجاز لاعلى الحقيقة كما يقال " جرى 
النهر » وتحركت الشجرة « 7 


ال المعتزلة" 








تمتبر فرقة المستزلة ,من تغاة الصفات ذ لك آنهم ینفون زيادتها على 
الذ ات » أما الصفات من حيث مي . ثانهم یرون آن الله تمالی عالسسم 
قاد ر» حي» موجود » ولكنهم يختلفون في كينية أستحتاة تمالى لہذه 
الصنت ۰ 





(۱) الیتداد ی" الفرق بین القرق ص ۱۱ ۲۱۲۲ ۱ 
الشپرستاتي " المطل والتحل ۸۱ 1۸۲" آلحليي ۷۲ 1114م 


فقال أبو علي و نوات الیذیل السلاف " 
( آن الله تمالی یستحق هذه الصنات لذاته ۰ فپوبحانه ؛ عالم لذ اتسسسه » 
قاد ر لذا رسد لذاته ٠‏ 

وقال ابو ماشم " آن هذه الصفات أحوال ورا* الذ ات , ثالله حمالی ء الم بحالعية, 
قادر بقادرية » وهذه الأحوال لاموجودة ولا معد وستة ) (۱) 

وقد ذهبت المستزلسة الی القول بعدم زيادة الصفات على الذات لأنبيم 
يرون( أنه لاصفة للقديم أخصمن كونه قديما أو مما يقتضي كونه قديها .مسن 
الصفة النفسية )(؟) وأن في اثبات زيادة تلك الصفات على الذلت ءا يود ىالى 
القول بتمد د القد ماء » الأمر الذ ىيستلزم أن جحف مي الأخری بصنا ت ألله تعالى 
مما يو د ىالى مشاركته تعالى في الألوهية ٠‏ 

يقول القاضي عبد الجيار ؛ بعد أن نفى أن يكون الله تمالى يستحق هذه الصفات 
لممان قديمة " 
( والأصل في ذلك ,أنه تعالى » لوكان يستحق حذء الضات لمعآن د يمسسة 
وقد ثبت أن القدیم انما یخالف مخالقه يكونيقديما , وثيت أن الصفة التي تقصم 
بها الما لفة عند الاقتواق »بها تقم السائلة عتد الاتغاق » وذ لك موجب آنتکون 
هذه المماني شلا لله تعالى »حتى اذا کان القدیم تعالى عالما لذاته » قادرا 
لذاته »وجب في هذه المعاقي له ءولوجب آن یکون اله تمالی شلا لهمسسسته 
السادي) (۲) 





(1) القاضي عبد الجبار " شرح الأْصول الخسة ص ۱۸۲ 


(۲) = = = " المشنی (رۇية الباری)۲/ ۲٠١١‏ 
(۳) = = = " شرح الأصول الخصة ر1 


بت * | سه 


سے القلاسفة " 








آما الثلاستة » فقد اتفقوا مم المعتزلة على نفي صفات المعانيعسن 
الله تمالى ءالا أن طريتة كل مهما في الاحتجاج لنفي تلك الصفات 
تخت لف عن طريقة الأخرى ٠‏ 

فبمنما ثرى المعتزلة أن اثبات الصنات یو دی الی القول بکمد د 
القدماء » تجد أن القلاسفة لايمائمون من تجوضز تصددالقدما“ء 
مثل المقول المشرة » والأقلاك .فانیا عندهم تديسة ؛ولککیسسسم 
ینتون الصفات‌عن الله تعالى خشية التركهب »لأن الله عندهم ؛ واحد 
بسیط ء وما ورد في الشرع من صنات الله انما ترجح الی ذات واحسدة 
ومذه الصفات أما أنها سلبية تنفيد سلب تقصلابلیق بالذات » أ و 
أضافات اعتبارية ٠‏ ۱ 

قول ابن سینا " 
( ناذا حتقت‌تکون الصنة الأولى لواجب الوجود أنه إنْ وسجود شم 
الصفات ا لأخرى يكون بعضها التعين نيه هذا الوجود مسسم 
أضافة : وبعضها هذا الوجود مع السلب » وليسواحد! مها ميجباً 
في ذأته كثرة البتة ولامفايرة ) (1) 

ومتضص لنا من تصابن سينا* أن الفلاسغة لايصفون الله الا بأ 
( إنومرجود ) »والوجود لاييجب كثرة فيه وما عد! ذلك من الصفا ت 
فهم يرون أنها أضاتات أو سلوب فهم بهذ ! متفقون مم المع .تزلسسة 
قي ت قي الصفات » ولكن من جهة نفي الترکیب في ذاته تصالی ۰ 





(۱) این سیتا*" النجاة ص۲۰۱ الطبعة الثانية ۷۲ مت ۱۱۳۸م 


ff 


ویعد استکمالتا لمرض‌آرا* الفرق التانية لصنات الله عمالى »لأثي على ذكسر 
آرا* الفرق الشبتة لعلك الصنات وهما فرفتان " الاشاعرة , والكرامة ۰ 


١‏ الأشساعرة* 








أماالأشاعرة فانهم يثبتون لله تعالى سيم صفات زائدة على الد ات 

ويسمونهاً صات المعانيء لأنها تدل على مصتى زائد على الذات 

وهذه الصنات مي" 
العلم ء والقدرة » والارادة » والحباة » والسمم ء والبصر» والكلا , ٠‏ 

أما دليلهم على زيادة هذه الصنات على الذات نهو ساس 

الخائب على الشاهد ,نالعال في الشاهد من تا به العلم 

ولايختلف الأصر شاهد! وغائبسا ء لأن الملة واحدة والشر ط 

واحد ؛ قعلة كون الشخصءالما في الشاهد هؤ العم نكذا الأمر 

في النائب » ولأن هذه الصنات لولم تكن زائدة على الذاتكما 
تقول الممتزلة " مالم لذأته قادر لذاته ,لكان هذا بثابة 

حمل الق على نفسه وهو باطل: (۱) 
ولهذه الصفات أحكام أريمة عند الأشاعرة وحبي " 

١‏ أن هذه الصفات السيم ؛ ليست هي الذاتء بل زائدة علسسی 
الذ ات , فصانم المالم تعالی »عالم بلم » حسٍ بحماة » قادر بقدرة 
وحكذ ! في جميم الصنات السيم التقدمة ٠‏ 

۲ أن هذه الصناتكلها تائمة يذاته ,لامجوز أن قم 
شی“ منها بثير ذ اته » سوا کان في محل أو لم يكن في محل ٠‏ 





(١)المواق"‏ للايجي 4/ 28 ولا بعدها ٠‏ 


ل 


تا ات 


٣‏ آن هذه الصفات کلها قديفنة , فانها آن کانت حادخة کان القدیم سبحانسه 
. محلا للحوادث وهو محال * 

»أن الأسامي المشتقة لله تمالی من هذه الصفات السبم صادتة ملیه أزلا » 
وابدا ۰ فهو سبحانه في القدم کان حیا »مریدا »تادرا :عالطا .نيما 

بصيرا » شكلما ٠‏ (۱) 


؟س الكرامية " 





وعم أتياع أب عبد الك محمد ب نكرام السجستاتي وهم مسن 
أثبتوا صنات الممادي لله تمالى على أنها زائدة على الذلت , 
تالله تعالى ءعالم بعلم » قادر بقدرة »حي بحياة »سمیع » بصبر 
وجمهم هذه الصنات قديمة أزلهسة تائسة پذاه ۰ 

وقالوا كذلك " انه تمالى كان خالقا قبل أن خلق »ورازقا قبل 
أن رزق »2 وضع قبل أن ن أئعم »ومعتى خالقيته ,قدرته على 
الخلق ء ورازتیته قدرته علر, الوزق ؛وانحاه قدرته علی الاتمام( 1( 
فم بذ لك يشبت ون صنات العساني » وبرون أنها زائدة على الذ لت 


(( رأى ابن الجوزى في صفات المعاتي)) 





بهنما فيما سبق رأى الأشاعرة , والكراءمة , في صفات المعباني 
وذکرنا أنهم يثيتونها لله تمالى صفات زائدة على الذات »لور ود 
الشرع بها »ولأنها صفاتكمال يندح التصف بها الك عسسز 
وجل أولى بأن يتدح بصفة العلم » والقدرة , والارادة , وفیرا 





(1) الغزالي " الاقصاد ني الاعتقاد ص ١١‏ وطبعدها ٠‏ 
(۲) البخد اد ی" آلفرق یین الفرق ص ١5‏ 5 وطبفدها > 


اب 


e 


ولما كان ابن الجسو زى من أهل السنة والحذيث , وأمل الستة بصفسسون 
آ له تمالی بما وصف به تفسسسه ء ويما وصفنه به رسئولنه صلى اللسه 


و ی 2 صفات المساني , لذ للت فاتنا تری آن ابسن 
اعالر آلجسوزی یثبت/صنات الساني من السلم .والقدرة ء والارادة ,والحساة » 
١‏ والسسم و البصبرء والكلام »لله تعالى »أن هذه الصفات فير الذات ٠‏ 


والله دعالى أعلسم ۰ 


(( الل الل الت ) 


((الصفات ال رة )) 


(التصیل الشالست)) 


نی 


(( الصفات الخسمية )) 


يقصد بالصفات الخبرية أو ( السمعية ) ما كان الد ليل علیها مجورشبرالرسسول 
صلى الله عليه وسلم » أو الكتاب الكريم ء من غير استناد على د ليل مقلي وذ لك مثل " 

اثبات اليجه ٠‏ واليدد , واستوائه تعالی علی المرش, وتزوله الى سمساء 
الدنيا غي الدصف الأخير من كل ليلة ء الى غير ذلك من الصفات الواردة فسي 
الكتاب الكريم » والستة النبوية المطهرة ٠‏ ا 

وشکلة الصفات من آمم السائل التی قام حولها الجدل والخلاف منف بداية المئة 
الثانية من الیجرة تقریبا ءولقد کانت سببا فيي آن ترس الفرق بعضها بعضسسا 
بعبارات قأسية ,مثل " التجسيم أو التمطيل ,أو الكقرء وما الى ذلك مسن 
المبارات النفرة التي ل ثُجْدِ تفما في اصلاح ما شاب‌ستقد الاسة شسسة 
ذلك الحين حتى الان ولقد لخذت الحالة تزداد من سوم الى أسوأ حتى كثرت 
الاراء : جمد دت آترال السلما* في هذه السألة * 

ولستاً متا بصدد تمداد الترق وذکر آرائبا تخصیلد ءواتما الذدىيهمنا مسن 
تلك الفرق حي الترق الرئيسية دون غیرها سن تفرم عنها »کما درجنا على ذلك 
في الفصل السابق وتلك الفرق هي " 
الفلاسنة ‏ والممتزلة , والأشاعرة , والكرامية ٠‏ 

ولما كان الهدف الأساسي من هذا البحث هو التعرف على موقف أبن الجوز ى 
من مشكلة الصفات! لخبرية » وهل هو متأثر فيها يبع ضالفرق؟ أويسير تيبا 
على مذهب ألساف من الايمان بها على !لوجه الذ ی‌یلیق باله تمالی ءوتتزیهه 


۳ 


تعالى عن شابهة خلقه :يتفويض العلم يكيفية تلك الضفات الى الله تمالی ؟ 
لما كان الأمر كذ لك.كان لابد لنا أن نعرضآرأء هذه الفرق أولا بايجساز , 
ثم نتبعها برأى ابن الجوزى لثلا نحيل التا ری على مجهول اذا قلنا " ان امن 
الجوزی یوافق مذه الفرقة آویخالفها في موثقها من الصفات الخبرية ٠‏ 
وتبل الشروع في عرفرمسنه الارا* آوان آشیز الی آنتی لم آتمررلذکسسسر 
السلف على أنهم فرقة من الفرق اسهم هم الأصل الذ ى انشقتعته هذه الفرق 
كلها » وغرجت عليه » لعوامل ككرية , أو تأثيرات سهاسية , بعمدة عن الفكسسسر 
الاسلامي » ومصادره الأصليه ٠‏ 


لت 


لالت 


| 


نفى الفلاسفة صفات الله تحالى » وأعبروا! كل وصف ورد في الشسوع 
| لشریف اتما یمود الی الذ ات » ولیس‌خارجا عنها ء ولازائدا علیببسا» 
وحجتهم في ذ لك 5 

ان الله تمالی واحد بسیط من کل وجه لاتكثر فيه ولاتركيب ء واثبات 
الصفات في نظرهم ‏ سواء كانت صفات معان » أو صفات خبرسسسة 
يۇ د ى الى الكثرة ؛ والتركيب رهما محالان على ألله ‏ تعالى »ولذ لسك 
نفوا جميسع الصفات وزهادتها على الذات ٠‏ 

المعتزلة" 


عندما تذکر المستزلسة في کتب الفرق »یذکرون علی أنهم تفسست‌اة 
للصنات ء وني الفصل السایق رأیناکیف آن الستزلسة برجعسسون 
صنات الساني الی الذ ات » فهم آذ ن عنفون زیادتها فقط . وشتینها 
وجوما »و احوالاللذ ات » والذ ی‌حملهم علی ذ لك خشمة القول بتصدد 
| لقدما* » ذلك أن القدم آخص‌رصف لله تمالی عندهم ؛فیجب ان 
لایشارکه فيسه غيره ٠‏ 

وهنا في الصفات الخبرية يذهب الممتزلة الى نفيها ‏ وتأويل الات 
ألتي وردت فيها واد عه في 5 يؤد ىالسسى 
أن الله تمالی جد إلتبالى الك عن داز 

ويضيفون ألى هذآأ هه الصنات لم یتم علی ثبرتها دلسسل 
عقلي ٠‏ وأنما وردت في السمع ( الكناب والسنة ) وهي أدلة ظتيسسسة 
ألدلالة في نظرهم » معارضة بالأد لة المقلية ألتى عرون أنها قطميسة 
الدلالة ٠‏ 

هذه شبهة المعتزلة , وحجتهم في نفي ألصفات ٠‏ 


أت 


هت 


الأشامرة " 








بالرغم من أن الأشاعرة ضفقون على اثيات صفات المعائي لله تعالى 
من " الملم والقدرة »والارادة ٠٠٠‏ الخ كما رأينا ذلك في النتصسل 
السابق »الا أنهم يختلفون في أثبات الصنات الخيرية ٠‏ 


فالتأخرون هم " 





مثل أبي الممالي الجوينى ‏ والفزالي والرازى ؛لايثيتسون 
الصفات الخمرية وي ولون ما ورد فيبها من آهات وأحأديث صميحة 


میسن 








لأن في اثباتها مايقضي التجسمر وتشبيه الله تمالى بخلقه ٠‏ 








أن الد ليل علمها مجرد ظواهر شرعية » يهي ظنية الدلالة سمارضة 
بادلة عقلية قطعية الدلالة؛ وبنا* على هذا فان لهم حهال الأدلة 
الشرعية الدالة علی الصفات الخيرية موققین * 


الأول * 

سس يفضون العلم بسانمها الی الله جل شأه ۰ 
ألثانتي 0 

== و ی ولون تلك التصوص‌الی مسنی بلمق باله تحالی ۰ 


يقول سعد الدين التفتازاني حاكيا كل ذلك " 
(۰۰۰ اما ظواهر الشرع فکتوله تمالی "( وجا* ريك ) (۱)و (حسل 
ینظرون الا آن يأتیپ الله ) (۲) و( الرحمن علی الموش‌استوی(۳) 
۰ (وييقى وجه ربك ) (۰۰۰)6(ولتصنم‌علی عنی)(5) (لما 
خلقت بهدى )(1) . . . الى غير ذ لك وکتوله علیه الصلاة واسلام 





(۱) سورة الفبر آية (۲۲) (۲) سورة البقرة آية (۲۱۰) 
(۳) سورتطه آية (0) (4)سورة الرحمن آية (۲۷) 
(ه) سورة طه آية )۲٩‏ (1) سورة ص‌آية (۷۰) 


SIFT 


للبارسسسست الخرساه * أين الله ؟ فأشارت الى السماء :فلم ينكر علي ها 
وحكم باسلامها ۰۰۰۰۰ الى أن قال " والجواب" أتها ظتهأت سمعية »في 
ممارضة قطميات مقليسة ٠‏ فيقطع بأنها ليست على ظواهرهنا : ويفوض العام بعمانيها 
الی الله حمالی ١مم‏ امتقاد حقيقتها جريا على الطريق الاسام الموافق لوقف 
على لفظ الجلالة في توله تمالی (ومایمل تأویله الى الله ) )١(‏ أو تو ول تأوبلات 
مناسبة , موافقة لماعلیه الأدلة العقلية على ما ذكر فر, كتب التفاسهر » وشروح الأحاديث 
سلوا للطریق الاک > الموافق للمطف ني قول تعالى "( وما يعلم تأويله الا الله 
والراستون في الحلم ) (۲) 

والذ ى يبدو أن مؤ لا* العلما* من الأشاترة لم یکونوا علی رأى واد في تأهمل 
تصوص‌الصفات الخبرية, بل ربما كانت لهم مواقف أخرى من تلك النصوص» حسبما أوققهم 
عليه البحث العلمي » وعم مرور الزمن وتطاول الأيام ذلك أن ابن تهموسة وابن التيسم 
مذكران عن امام الحرمين الجوبنى أنه قد رجمعن التأويل الى ذهب السلف , 
يقول أبن تهمية ناقلا عنه ذ لك من ( الوسالة النظامية ) " سه 
(( اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر , فرأى بمضب تأويلها »والتزم ذلك 
في آى الكتاب » وما صح من السنئن , وذهب أئسة السلف الى الاتكناف عن التأويسل 
واجرا* الظواهر على موارد ذا ؛ وتفويض محانیپا الی الوب ۰۰۰ وال ی نرتضسبه 
رأيا وندين الله به عقیدة" اتبام سلف الأمة .والد لیل السممبي القاطمفي ذلك 
اجماع الأصة »وهو حجسة شبعة .وهو مستند ممظم الشريمة ٠‏ وقد درع صحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرضن لمعائيها ٠٠٠‏ وهم صنوة الاسسلامء 
والستتلون باعبا* الشريسة , وکانوا لایألون جهدا في ضبط قواعد الملة » والتواصي 
بحفظها ء تمليم الناس‌ما حتاجون اليه نها :تلوگان تأویل هنه الظواهسسر 
صوفا , آو متوما ؛لوشاء. آن یکون احتعامیم بپا فوق امتمامپم یفروع الشریمسسة » 





(۱) سورة آل عمران آية ( 4۷ 


(۷) سمد الدین التفتازائي " شرح العقاصد ۲/ ۰۰6٩‏ 


مب 


الات 


واذ! اتصرم عصرخم , وعصر التابعين على الاضراب عن التأويل »كان ذ لك هو الوجسه 
التبم » فحق على ذى الدين أن ممفقد تنزه البارى عن صفات السندئین , ولامخوش 
في تأويل المشكلات ويكل معتاها أل الوب تمالى » فليجر آية الاست‌وا* ؛ والعسی» 
وتوله تمالى "( لما خلقت بيد ى) ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) وقوه 
تمالى "( تجرى بأعيننا )؛ وماصح من آخبار الوسول صلی اه علیه وسلم کتبسسسسر 
| لنزول وغهره على ما ذکرناه ) (۱) 

هذا النصمن امام الحرمين الجوينى » تثلته بطوك عن أبن تمميسة ‏ وعلى الرقسم 
من أن هذ! ليسفيه دليل .في تظرىب على تحول أمام الحومين الى مذهسب 
السلف الا أنه يدل على تحوكه من موتف التأويل الى التفويض, وذ هب التفويض ليس 
مذهبا للسلف ‏ وقد قال الامام مالك رحصه الله = عن الاستوا* عندما سثلعنه 
"( الكيف غير مسقول »والاتوا* ضه غير مجهول: والايمان به واجب ‏ والسو ! لعنه 
بدعة )(00٠٠١‏ 

قان هذا التصمن الامام مالك س رحمه الله تمالى ل يفيد أن مذهب السسلف 
هو التفوضني الكيف لاي المستی - 

وأیا کان الأسر تالتم- العنقول عن أمام الحرمين ينيد نا ما سبق أن قلناء 
من أنه قد تحول من موف الى آخر ٠‏ 

أما الفزالي " غقد رأى أن عوام التامرتقط يجب أن يبعد وا عن الخوضفي تصورص 
الصفات وتفسير ظواهر ها ٠‏ 
یقول الفزالي بمد أن آورد آية الاستوا* وحدیث النزول " ( قلنا الكلام على الظواهمر 2 
الواردة ني مذ ! الباب طویل ء ولکن نذکر شهجا في هذين الظاهرين يرشد السى 
ماعداهء ومو آنا تقول " الناس‌ني هذ! فریقان »عوام وطما* وال ی‌تواه اللائق 
بعوام الخلق أن لامخاضربهم ني هذه التأوبلات » بل ننزع عن عقائد هم كل مأ يوجب 
التشبیه ویدل علی الحدوث » ونحقق عندهم آنه موجود لبس‌کشله شی) وهو السميع 
اليصير ۰ 
(1) أبن تيمية " الحعوية الكبرىضمن مجموع الفتأوى ٠١١15 ١/6‏ وأين القهم" اعلام 
ی تسه ا 


1 
0۳ ام تال (الاستواء غیرمجب و 
تيت اس لمن تفار و e J‏ 


عبد الوحمن 
كيف رمه ت ا رص 


واذ! سألوا عن فماني هذه الكيأت إجرواً عنهاء وثيل " لهيسرهذا بمشتسکم فاد رجوا 
فلکل علم رجال ) (۱) 

وما الرازى » فمالرغم من مؤ لفاته المديدة التي ذکر نهپا تأل تصوس‌الصنات 
الخبربة » وخاصة كتابه ( آساس‌التقدیس) الذ ى ذكر فيه جطلة من الآيات والاحاديث 
التملقة بصنات اله تحالی .یبا جمیصبا ؛ بالرغم من ذ لك فاته یکی مه 
آته رجم عن موققه هذا الی مذهب السلف ني اثباتبا علی الوجه الذ ی‌پلیسق 
بالله تعالى » مم عد م مشأبييته لمخلوتانه ۰ 

عنقل ابن توممة » وتلميذه ابن التهم قول الوازى في هذا الصدد , وهوما ذكره 
في كتابه ( أقسا م اللذات )الد ی‌کان آخر مصتفاته ‏ ,یقول آلرازی ( لقد تأسسلت 
الطرق الكلامية , والمنامج الفلسفية »نما رأيتها تشفي علملا » , 0 ۰ 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن " أقرأى في الاثبات ( الرحمن علی العرش‌استوی) 
( اليه يصعد الكلم الطيب والممل الصالح برقم ) وأقراً فر, التقي ( لسركتثلسيه 
شر ) ( ولايحيطون به علما ) ؛هل تعلم له سما ) »ثم قال " ومن جرب مشصسل 
تجربتى عرف مثل معرفتى ٠٠٠‏ الخ )(1) 

تالرازی- اذن - یصف الله با ومف به نفسه »ووصنه به رسوله صلی اللسبه 
عليه وسلم من فیر تأوبل » ولاتشبیه ءوهنه هي طريقة السلف واتهاهب » وشهسسم 
الشقد مون من الأشاعرة الذين سئأتي على الحديث عنهم ٠‏ 
التقد صونمن الأشاعرة " 


ثل أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعرى » وأبي بكرالباقلانى 
وهو لا” یشبتون الصفات الخبرية ؛من الاستوا* ءوالوجه »والیدین 
وغيرها مما وصف الله به نفسه في كتابه الكريم »وط وصفه بسسه 
رسوله صلى الله عليه وسلم في السنةالصحيدة الوارد تع نالأئمةالثقات ٠‏ 





(۱)الفزالي " الاقتصاد في الاعتقادص۰۲ ۱ الطیمتالا ولی ۳۸۸ اه ب 
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(۲) اين‌تيمية " مجموع القتاوی) / ۷۲ ۷۳ آبن القهم " اجتمساع 
الجهوش الا سلامية ی ۸) ۱: ۱1٩‏ ۰ 


ي 


يقول ابو الحسن الأشعرى في کنابه (الاباتسة عن أصول الدیانة ) ((۰۰۰قولنا 
الذ ی نقول به »ودیانتنا التي ندين بها »التسك يكتابربنا عز وجل » وبسنة 
تبينا صلى! لله عليه وسلم ,وما روى عن الصحاءة والتا بعين وأئمة الحديث بونحسن 
بذ لك معتصمو ن , وبماكان يقول به أبو عيد الله أحعد بن محمد بن حتيل تضسر 
الله وجه »ورفم درجت ٠‏ وأجزل مثوبته ‏ قائلون » ولمن خالف قوله مجائبون» 
لأس الاما م القاضل ءوالرئیس | لكامل »الذ ى أيان الله به الحق (عتد ظهور 
الضلال) ورفع به الضلال » اروضح به الشپاج » وقعم به بدع المبتد مین ٠٠٠وجطة‏ 
قوئنا ۰۰۰ آن الله استوی‌علی عرشه کبا تأل "( الرحمن علی العرش‌استوی) وأن 
له وجها كما قال"( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ) وأن له یدین بلا 
كيف كما تال " (خلقت بيد ى ) ركما قال"( بل يداه مبسوطتان) وأن لك عينا 
يلا كيف كما قال " (تجرى باعيننا ) ۰ (۱) 

الى آخر ما ذكره في كتابه الابانة ,من الأقوال ‏ لجمالا وتفصهلا والتى تتفق 
مع مذ هب السلف » وقد ذكر مثل هذا في كتابه ( مقالات الاسلاسيين واختسلاف 
المصلين ) (۲) وتد اکتفینا بهذا القدر سا تقلناه عنه من کتاب الابانة ۰ ولعلا 
تجد منأسبة في الفصل الاخیر من هذا البحث وهو قصل( مقارنة مذ مب ابن الجوزی 
يمذ هب الامام أحمد » لنذكر المزيد من كلام أبي الحسن الأشعرى ان اء 
الله حسبما يقتضيه المقام ٠‏ 

وأما أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني, الذ ىقال عنه ابن تيمية "(اده أفضل 
التكلمين المنتسبين | لى الأشعرى ؛ لیس‌تیپم مثله لاقبله ولابعده )(5) 





(۱) آیو السسن الاشمری " الا بائة عن اصول الدیاتة ص‌هو؟ 
(۲) آبو الحسن الأشمری" مقالات الاسلاسین ۱/ ۳6۵ 
(۳) این تيمية " مجمیع الفتاوی ۰/ ۱۸ ط الوياض ٠‏ 


ت1۷ مه 


نانه قال في کتایه ( التمیسسد)" 
( فان قال قائل " فهل تقولون أن الله في کل كان ؟ تهل معاذ الله يل 
هو مستو علی المرش‌کما آخبر في کتابه »فقال عز وجل "( الرحمن على الصرثراستوى) 
وقال تمالى "( اليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح يزفمه ) ؛وقال تمالى 
( أمنتم من في السماء أن يخسف بك الأرذر.) » ولوكان في كل كان» لكان قسسي 
جوف الاعسان »وني فص وفي ٠٠٠‏ المواضم ألتى يرغب عن ذكرها ٠٠ ٠‏ : ولایجوز 
أن يكون ممنى استواك على المرشرهو استملاؤه كما قال الشاعر " 
قد استوى بشسر على المسراق ٠‏ 
لان الاستیلا* » القدرة والقبر ءوالله تمالی لم یزل قادرا تاهرا عزیزا مقتسدراء 
وتوله ستمالی - (مم استوی ) يقتضي استفتام مذا الیصف‌بمد آن لمیکن ‏ » 
فبطل ما قالو ۰ 
تم قآل ” فان تال تائل " ففصلوا لي صفات ذاته من صفات أفعال »لأعرف 
ذلك عقيل له " 
صنات ذاده " 
هي التى لم يزل ولايزا ل مرصوفا بها , وهي الحياة , والعلم ‏ والقد رتء 
والسمع ‏ والبصرء و الکلام » والارادة ءوالبتا* ءوالیجه ءوالید ان» » 
والمیتان؛ والغضب ‏ والرضا ۰ 


وصنات فعله هي" 





الخلقء والرزق ؛ والعدل , والاحسان » والتفضل, والانصام » والشسواب» 
والعقا ب» والحشر والتشسر, وکل صفة کان موجود | تبل فمله لها) (3) 





(۱) آیو بکر الباقلاتي " التمپید في اصول الدین ص۲۵۸ وم بصد ها 
المكتبة الشرقية بيروت 1151م منشورات جامعة الحكمة يبقداد ٠‏ 


م اپ 


۸ 


وقد نقل ابن تيمية وابن الم عن الباقلاني - ایضا - من کتایة (ألابانسسة ) 
ما يشیه کلاسه في القمهید .وذکر ابن القیم منه ما کتبه في(رسالة السيرة ) 
مایطایق کلاسه في الكتايين السابقين ( التمهيد والانائة ) (١)كل‏ ذلك 
يدل على أن ! لباقلاتي يقول يقول امامه أبي الحسن الاشعرى في امات 
الصفات الخبرية » وهو الرأى الذى سبق أن قلت " الله عوافق لما كان عليه 
السلف من أثبات صفات أله تمالی كما وردت قي الكتا بوالسنة » الصحيحة ٠‏ 
الكراهيسة" 
سحت تمد الكراممة من الفرق التى تثبت الصنات لله تمالی الا دهم قسسد 
غالوا في الاثبات حتی اعتبروا من المجسصة » وفي ذلك یقول الشهرستاني 
د اقلا مذهبهم " 
( تصآیو عبد الله علی آن ممبوده علی الحرش‌استقرارا ؛ وعلى أده بجهة 
توق ذاتا ,واطلق علیه اسم الجوعرء وأتبة ساس‌للعسسسب‌سرش‌من 
الصفحة الملیا ء وجوز الانتقال رالتحول » والنزول »وشیم من قال " أنسه 
علی بعضآجزا* العرش, وقال آخرون " اتائالمرشبه وتال التلخسرون 
منهم " ائه تمالی بجهة نوق ءوأده سا للمرف) ( 6 
وبعد عرضنا لاراء مذه الفرق ننتقل لحرشن‌آرا* ابن الجوزی‌ني الصقلت 
ألخبرية لنتتكن يعم سد ذلك من أن نقف على -حقيقسة موقته مسن 
هذه الصنات والى أى مذ هب ينتى ٠‏ 


(۱) أبن تيمية " مجموع الفتاوی 1A /e‏ 11 
ابن التهم " اجتماع الجمسوش الاسلامية ص 537 ١‏ 
() الشپرستاني " الملل والتحل ۱/ ۰۱۰۸ ۱۰۱ 


/ب 
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(( موقسف ابن الجسسو ژی مسسن الصفات الخبرية )) 





ممتبر ابن الجوزى تقسه مد اقما عن مذهب الامام احمد -زحه الله تمالی بب 
وسینا لراب._ ؛ وتانیا عده کذب‌السقولات- کم تول ہے وعذمان المقولات » 
وذل. بتألیضه کناب( دفم شبية التشیبه ) الذی‌کنبه لیناقش‌نیه فلاشسسة 
من الموٌ لفین الحتابلسة (۱) حیث اعتبرهم مشبیة باثباتهم الصفات الخيرية » 
ورقضهم مذ هب التأويل ۰ 
لقد سلك ابن الجوزى في, هذ! الكناب طريقة ( التأويل) نأول جمهم النتصوص 
الوارد ة في الصفات الخبرية » لذا قان كثيرا من الملماء الذين يرون تأهسل 
د صوص‌الصفات »یرون في قول ابن الجرزی هذا د لیلا لهم ضد من عمارضرالتأویل 
وخاصة الستابلة متم »لاتم مرون هذا من ابن الجوزى وهو التاطق كا 
يدعي ب بمذ هب الاما احمد رحمه الله تمالی -- یرون في اتراله هسذه 
أنها المميرة عن المذهب السلفي :وما عدأها من الأقوال ؛ انما هي تشبيسه 
قە :+ 
بينما يوى الذينبقفون منالتأويل موتف الممارض أنه لاحجة في أقوال ابنالجوزى 
هذه »وان ادی آنها رأى الامام تحمد »فان العبرة عندهم بما في الكقاب 
والسنة ,وأقو ال الأكمة ٠‏ وما في الكتاب والسنة ءيبا* من الأئمسة ب وشهسم 
الامام احمد رحمه ال تمالى لايتفق وأقوال ابن الجوزى في كتايه (دفسم 
شبهة التشييه ), فالحجة ‏ اذفان في أقواه لمن يتخذها د ليلا على مخالفيهم ٠‏ 





(۱) ال لفون الثلاثة هم" 
اب أيو عبد الله الحسن بن حاص بن علي اليغد ادى الور اق التونى سنة؟٠‏ اه 
كس القاضي أبي يعلى محمد بن الحسينينسممد بن‌خلف بن‌الثرا "الحنبلیالتوفی 
سنة م داه 
۴ أبوالحسزعليبزعبيد أله ينتصرالزاغو ني الحتيلي» التوفسنة 517 5هء وهو 
أحد شیوخ آبن‌الجوزی کا تقد م س 


سا٣‎ 


والذ ی‌یید وء أن أقؤال كل من الفريقين ‏ سواء من یناصر ابن‌الجوزی , أومن 
يمارضه ‏ قد اعتفسدوا فيها على ما وجدة له في كتايد ( دفم شبهة التشبيه (« 
والحق أن هذا الكتاب وحده لايكتنا أن نعتمد عليه اذا ما أردتا أن تمرف 
موققه الحقيقي من الصنات الخبرية »لأن الرجل كان كتير التأليف ,وقد ذكسر 
آرا» في أكثر من كتابء والباحث الشصف لايجوزك أن يأخذ رأی‌العالسم 
من كتاب واحد له »بل يجب أن برجم الی ما یعکنه الرجوع الیه من م لقاتسه » 
ويقارن بيدها ‏ أن وجد بينها اختلانا ‏ ليرى هل يمكن الجمع بين آرائسه 
فیها ,والا اعیر الرأی التأخر ناسخا فلسقد , , أوكان المؤ لف متناقضا مسسم 
لقد بحث أبن الجوزى كما قلئا ب موضوع الصفات الخيرية في أكثر من مو لف 

وتطرق لبحثها في اكثر من موضع » ومن ضمن دذه الم لقأت کتایه ( مجااسسس 
ابنالجوزى في الت شايه من الآيات القرآنية) والذى تحدث نيه عن بعسسض 
الصفات الخبرية , وذلك أجابة عن سال وجسّه اليه »يقول السائل نيه " 
ما تقول في أخبار الصفات ؟ 
تأجاب این‌الجوزی" بان الله تعالى »يوصف باليدين » والوجه » والمين على 
اليجه الذىيليق به تعالى ٠‏ وأورد الأدلة من الكتاب والسنة على صحسة 
ما ذهب اليه اث هلامو " ان الخلاف لسر في اثيات هذه الصفات واتما 
الخلاف في اثباتها جوارم لله »تمالى الك عن ذلك ٠‏ 
كما ذكر أن الخلاف تائم بين الممتزلة السسذين عطلوا الله عن صتاتسسسه 
والشبهة الذین شلوا الله بلته ءوأمل السنة الذین وحدوا الله ونزعه عسن 
مشابية خلت ٠‏ وقد استطرد ابنالجوزى في الحديث , نذكر حجع الممتزلة 
ومناقشتها »وها تحن دذكر ما أجاب به السائل ليزداد الموقف شوحسسا 
وقد كان السو آل هو " ما تقول في أخبار الصفات ؟ 
فأجاب اب نالجوزى يقوله " 


کر ۳۳ 


(( اعلم أن الحق موصف بالیدین »وألوج._ »والمین علی الوجه الذ ی‌بلمسق 











آما الید ین (۱) 

سحستت_نقد تال تمالی -"( ما منعك أن تسجد لما خلت بید ی) وتا ل * 
( بل یداه مبسوطتان یدفق کیف‌یشا* ) 
وتال الثبي صلی‌الله علیه وسلم "( آلحجر الاسود يمين الله فسي 
أرضه ,وکلتا یدیه یمین ), وتال اللبي صلی | لله علیه وسلم ( ان 
الله خلق آدم بيده وكتب التورأة بيده وغرسجنة عدن يسسسدهء ) 
فیسسسوجب القول بذ لك والتسلیم له و تفي التشبیه عند ۰ 

وأما الوجبه " ۱ 
فقد تال تسالی "( وییقی وجه ربك ) وتال "(كل شن هالك الاوجحه ) 

وأا العين " 


ست نقد قال تعالى '( ولتصنم على عمنى)* 
عقول أبن الجوزى " 
وليسالخلاف في اليد واتما الخلاف في الجارحة ؛ ولي سالخلاف 
في الوجه راتما الخلاف ني الصورة الجسمية » ولمسالخلاف نسي 
المين وانما الخلاف في الحدتة ٠‏ 
تفت يدهيون الى التعطيل والتمويه ٠‏ والشبية"الى التشيل 
وأحل السنة الی التوحید والتتزیه * 
فالممتزلة جحدوا ء والعشبية الحد واء وأهل السدة وحدواً ۰ (۲) 
ثم أ خذ اب نالجوزى يورد اعتراضات المعتزلة ومناقشها : فقال "( فالستزلة 
قالوا " المراد باليد القدرة أو النممة »والعراد بالوجه الذات غي 
قوله تعالى (کل شی مالك الا وجبه ) ۰۰۰ 


)١(‏ الصواب"( أما الیدان) ولحل التقدیر ( ما صفة الیدین) 
(۲) ابن‌الجوزی" مجالس‌ابن‌الجوزی‌ني التشایه من الأیاتالقرآنية 


صب ۱ ۲ 


ب 


بت ۲۲ مت 


وقول الستزلة " آن المراد بالید القدرة باطل, لأنه يو د ى الى أن تكون 
للحق سیحانه تدرتان ثانه تا ل" ستمالی "( بمد ی) وأجعم السلسون 
قاطبة أنه لامجوز أن تکون لله تمالی - قدرتان ۵۰ هم یوانتسسون 
على أن لله تمالی قدرة واحدة تکیف بتأولون تأولا یخالف مد هبیم واجساع 
السلدين: وكذلك لامجوز أن يقال" أن الحق تمال, خلة بنعتسسن,: 
لآن النمسة مخلوتة . والحق لایخلق الخلق بعخلو ق .لته لوخلق بعخلوق 
لكان محتاجا اليه » وعو منه عن الاحتماج »ولوكان الامر كما زعموا لما 
کان لادم نضيلسة على ابلي سأن يقول " وأنا بيدك خلتتنى التي هي تد رتك 
و دعمتك ٠٠٠‏ وقوك تمالى "( بل يداه مبسودلتان منفق كيف يشا*) نأثيت 
لنفسه آليدين ودنى الغل عنهما ۰۰۰ وقول الممتزلة " انه أراد بالوجه 
الذات فباطل,لأنته آضائه الی تفسه ء والعضاف لیس‌کالضاف الیه .لان 
الشی لايضاف! لى نفسه ,ثم لوكان وجهه هوذاتالك لجاز أن يقسال 
نحن نعبد وجبه أله »وتقول یا وب أغفر لي »فلما لم يجز الاجصساع 
دل على فساد ماتقالو ) )١(‏ 

ویتضح لنا من نصأين الجو زى وناقشته لاء الممتزلة ,أنه يصف الله 
بما وضف به تقسه وما وصته به رسوله صلی الله علیه وسلم ءعلى الوه 
| لذ ی‌یلیق باله تحالی من غعر تشبیه ولاتشیل ۰ 

وقد أيد قوله يما ذکره في تفسیره "(زاد السیر )عند الکلام علی صفسة 
(البسد) بما نقك عن الزجاج »حیث رد القول ین المراد بالید " القدرة 
أ و النمصة »فقال " 

(قال الزجاج " وقد ذهبقو, الى آن مسنی(یدالله ) نعشه ,ومد | 
خطأ ينقضه س‌قوله تمالی -۳( بل یداه مبسوطتان )نیکون السسنی 
على تولهم " تمعتاه ونمم الله أكثر من آن تحصسی ) (۲) 





(۱) این‌الجوزی" میألسی‌ابن‌الجوزیص آس؟ 
(۲) ابن‌الجوزی" زاد السیر ۸/۲ ۲۹۲ 


~~ 


ولكن هل سار ابن الجوزى على هذا المنوال من تقریر مذ هب السلف ووصف 
الله تمالى بما وصفيه نفسه على الوجه الذ یيلين به تمالى دوزشابهتة 
لخلة ١‏ أو أن ابنالجوزى لك آرا* آخری‌تخالف ما ترره تي مجالسسے ؟ 
الحقيقة أ ن لابن الجوزى أكثر من رأى ء فبينما رأیناه قد اثبت الیسد صفة 
لله تمالی تليق بجلاله وعظته ءنجده في مضع آخر ينفي هسسسقه 
| لصفة » ويستدل على دفي لها يما سبق أن أبطله هوفي ممرض‌ناقشته 
للمعتزلة ء.قول أبن الجوزى قي ( دفم شيهة التشبيه )عد الكلا علی 
صفة (أليسد) في ترله تمالى "( لما خلقت بيد ى ) 

(1 ليد في ! للفة بمعتى النصمة ؛ والاحسان ٠٠٠.‏ واليد القوةء يقولون 
" له بهذا الأمريدءوقوه تمالی -۳( بل یداه میسوطتان) ی تعمته 
وقدرته ‏ وقوك تسالی "( لما خلقت بید ی ) أی بقدرد, ونصمتی ۰ 
وقد أجاب بهذا على القاضي أبي يعلى حيث أثبت الهد صفة لله تحالسی 
كما أ جاب علیه قیما احتج به هوسابقا على المعتزلة من أن اليد لولسم 
تكن صنة لله تمالى لما كان لادم مزية على غيرة )١( ٠‏ 

أما ما نسبه الى رسول الله صلی الله علیه وسلم من أيهه قال( ان الله 
خلق آ دم بيده ركتب التورأة بيده » وفرسجنة عدن بيده ) حيث أثبست 
به المد صنة لله تمالی في کتابه (مجالس‌این الجوزی‌ني التشابه مسن 
الآيات التوانية ) نقد تال عنه في کتابه ) دافم شببة التشبيه )أنه قول 
بعض ال ایمین ولایثبت‌عن تائله ) (۲) 

وهو بهذ! قد وقمقيط عابه علی من تصدی لمناقشتهم ني کتاسسسسسه 
( دفمشبهة التشبيه )حيث اتهمهم يأنهم ( لم يفرقوا بين حديث مرقوم 
الى ١‏ لدبي صلى الله عليه وسلم » وبمن حديث موقوف على صحابي أوتا يمي 





(1) ابنالجوزى" دخمشبهة التشبيه ص۰۱۱ ۱۲ 
(۲) این الجوزی" دنم شبية التشییه ص؛ ۷ ,ویه "( وفرسر,جنة القردوس 
بیده ) بدلا من ( جنة عدن) في كتاب( مجالسابنالجوزى ) 


مب 


۲ے 


نأثبتوا بهذا ما أثبتوا بهذا ) (۱) 
أما ا لصديث الآخر الذى استدل به على أثباتصفة اليد لله تمالى في 
کتایه (مجالسابنالجوزى) والذء.تئصه * 
( الحجر الاسود يمين الله في الأرض كلتا يديه يمين ) فقد قال نيه أبسن 
تهعمة " أنه روىعن التي صل ىآلك عليه وسل باستاد لايثيت والمشهسسور 
انما هو عن ابن باس ۰ ۰) (۲) 

وقي احت جاج این الجوزی بهذ! الحدیث مح‌عدم ثبوته ,ونسته السسی 
النبي صلى الله عليه وسلم ممأنه قول صحابي يجحله »یقع‌في تتاتسسض 
واضطرام. أذ یت بما عاب به فیره حعيث قال في موضح آخر من کتابه "دفم 
شيپة التشبیه )لمن ناتشهم من الستابلة " ( انیم لم یفرتوا في الاثبات بمن 
خبر مشهور ۰۰۰ وبین حدیث لایصح )(۳) 

أما الصنة الأخرى التى آثبتها لله تمالی في کتابه (مجالس‌ابن‌الجسسوزی) 
وهي صنة اليجسه ءوالتی دلل علی ثبوتها بالایات القرآنية ۰ ناننذ اذاسا 
استمرضنا آرام في موٌ لفات الأخرى فاننا سوفلائجده أحسن سالا عما 
وجد ناه قر الصفة التى قبلها وهي حفة اليد ٠‏ 

قمن الآيات التى استدل بها اب نالجوزى على اثبات صنة الوجسه ؛تولسه 
ت عالى ( ويبقى وجسه ربك ) وقد رأينا من مناقشته للممتزلة كيف رفضالقول 
بأن‌المراد بالویب. الذات »لأن الشر؛ لايضاف الى نقسه ١أما‏ في تفسسيره 
( زاد الصير )فاته يقول فر, تفسير قوله تمالى "( ویبتی وجه ريك: )أى"وببتى 
ربك (6) وتد أكد في كتابه ( دفمشبهة التشبيه ) أن المراد بالوجه الذات 
لأنه لوكان المراد به صفة زائذة على الذات لكان الممنى المراد في تولسسه 
تمالی "(کل شر* مالك الا وجهه ) أن ذأته تهلك الا وجهه )(5) 


(١بنالجوزى"‏ دفم شبهةالتشبيه صا (۲)بن‌تيمية " مجموجالفتاوی۱/ ۳۹۷ 
(۴) این‌الجوزی* د فشبپتالتشییه م۸ () این‌الجوزی" زاد السیر ۱۱/۸ 
(ه) آبن‌الجوزی" د فجشبهة!لتشبيه ص١‏ 


مب 


ا 


ومن تصوصابنالجوزى التى أوردناها من مو لفات "(مجالسابنالجسوزى) 
و( دفم‌شب‌اللتشبیه ) و(زاد السیر )یتض لتا ما وقعفيه من اضطسسسراب 
وعد م ثبات علی ری واسند ,ولکته افي کتابه (تلییس‌آبلیس) یظهر لنا بموقسف 
آخر لایچزم فيه برأى بل يقرر ما يدل على أنه يميل الى التقوهض 
وأخيرا يقرر في نفس الكتاب ‏ أن عقهدعه هي " ماكان عليه الرسول صلسى 
الله عليه وسلم وأصحابه يُقنْسول ابنالجوزى في ذلك "س 
( ومن التاسمن يقول " لله وجه هو صنة زائدة علی صنة ذاته »لقوله عزوجل 
(ویبتی وجه ربك ) وله (ید) ۰۰۰ وهذاکله انما استخرجوه من مفیسوم 
الحس, واتما الصواب قراء ة الایات ء والأحادیت من فیر تفسیر» ولاکلام نما 
وم یو من (۱)هوّ لا* آن یکون المراد بالیجه الذاتلاآنه صفة زاگسدت» 
وعلى هذا فسر الاية السحتقون ؛ فقالوا "( ویبقی رسسيك ؛وتالوا قفي 
وله تعالى '( يريدون وجهه ) " يريدوته )()) وبمد أن تمرض ابسن 
الجوزی لتقسیر ما تهی عن تفسهره من آیات الصنات وأحادیشها قال "( والذ ی 
آرا‌السکوت من مذا التفسیر أيضا الا أنه , يجرز أن يكون مراد! ۰۰۰) 

وهذا الرأى لابن الجوزى يدل على أنه يعمل ألى التفويض وعدم البحسث 
في آيات الصفات وأحاديثها : ويعتبر هذا القول من عدولا عما انتبجه فيسا 
عرضتاه له من آرأ* » حي ث كان في بمضها يتحرض للايات والأحاديث بالتفستر 
باثبات ما تضمنته من صتات الك تحالى كما هو الحال تي کتابه (مبالسس 
ابن‌الجوزی) کما کان یتمرش لتلك التصوص بالتأويل كسا هو واضم في كتايه 
( دفم شيهبةالتشبيه ) وني كلا الرأيين ا يناقنالقول بالتفويض الا آن این 
. الجوزى عاد في فصل آخر من كتابه ( تلبيس|بليمر) نقرر أنه مقول بما كلجعليه 





(۱) آی‌وا ید رسیم * 
(۲)تلبیس‌ابلیس" لابن‌الجوزوص ٩۳‏ ۰ 


م 


عع ۳ 


الرسول صلى الله عليه وسلم ء وأصحابه »يتول ابن‌الجوزى في ذلك" 
( قان قال قائل .قد عبت طريق المقلدين في الأصول » وطريق التکلممسسن 
فماالطريق السليم من تلييس!يليس؟ فالجوا" ما كأن عليه رسول الله 
صلرى الله عليه وسلم وأصحايه » وتابمرهم باحسان ,من أثبات الخالسق 
سبحانه ءواثبات‌صفاته --تمالی على ما ورد ت به الآمات والأخبار مسن 
غير تفسير » ولابحث مما ليسفي قوة البشر أدراكه )١()‏ 

ويتضح لنا من تص‌ابن‌الجوزی‌هذ | آنه مقول بتول السلف ,من اثبات‌صفات 
الله تمالى »كما وردت بها الأخبار في الكتا:الكريم » والستة النبوبة الصحيحة 
على الوجه الذ ىيليق بالك تمألت , اثباتا بلا تشبيه :وتنزيها بلا تعطيل» 
مع تفویض العلم يكيفية تلك الصفات الی الله تمالی ءلان العلم بکیفتییا 
يتوف ملى الملم بحقيقة الذات , وذ للا» ليسفي, مقد ور البشر الاطلاع عليه ٠‏ 

ولكن هل استقر ابنالجوزى على هذا الرأى »ولم يقل بما يخالف ؟ 

آن من یستمرش‌کناب ابن‌الجوزی( صید الخاطر) یجد فيه ما یناقض‌ماقسر ره 
فر, کتابه (تلیس‌ابلیس) بل آن في کتابه (صید الخاطر )ما ینقذربعضسه 
بعضا » وسنورد بعضتلك التصوص للتد لیل علی صحة ما تقول + 

لقد بحث ابن‌الجوزی میضوع الصفات في عدة فصول من کتابه (صيد ۱ لخاط 
وأول هذه الفصول هو النصل ( 1۳) حيث ذكر أن 8# النجاة في التسلم 
لما ورد من صفات الله تحالی ني کتابه وجات به رسطسه ؛ وأن لاتزیسد 
على ذ لك » وأن كثيرا ممن تكلم في صنات الله تمالی رایعم بستفیسد وا 
من بحشهم بل عاد عليهم بالوبال ٠‏ 

عقول أب نالجوزى في هذا " 
( رأيتكثيرا من الخلق » وعالما من العلما* » لاينتهون عن البحث عن أصسو ل 
الأشيا* التى أمروا بعلم جلا » ومن غير بحث من حقائقها) ٠‏ 


(۱) این‌الجوزی" تلبیس‌ابلیس‌ص ٩۷‏ ۰ 


م اب 


ے۷ سه 


ويضرب لذ لك شلا بالوو والعتل حیث لایتکر وجود هما » رکلاهما موف بآثاره 
لا بستيقة ذاته .وابن‌الجوزی‌اذ یورد هذین الشالین انم لیدلل علی آندسه 
اذ ! کانت بحض‌سنلوتات الله تمالی تخفی علینا حتیقتها فالله تمالى أجل 
وأعلى ٠‏ 

ویشابع حد.يثه في هذ! الفصل فيقول " 

(نهنيخي أن يوتف في اثياته ‏ أى الله تعالى ‏ على دليل وجوده ۰۰ 
٠٠‏ ثم نتلقى أرصانه من كنيه ورسله »ولامزاد على ذلك » ولقد بحثخلق 
کثیر عن صنات بآرائهم فعاد وبال ذ لك عليهم ء واذ | تلتا آنه موجود ؛ وعلضنا 
من كلامه أنه سعهع بصيرء حي قادر ,کنانا هذا في صفاته ءولانخسسوض 
في شو آخسر ۰۰۰ ولم یقل السلف استوى على العرشبذاته »ولاتالسسوا 
یتزل بذاته .بل أطلتوا ما ورد من فیر زيادة » وهذه كلما تكالشال فقسس 
علیها جمیم الصفات » تفز سلیما من تعطیل » شخلصاً من تشبیه ) ۰ (۱) 

وقد ماد هذا القول في الفصل( 4۱) حیث انتقد الشبهة الایسسسن 
يحملون الأحاديث علی ظاهرها ؛ وبری ( اتهم لو آمروا الأحادیث‌کنا جات 
سلموا ءلآن من آمر ما جا* من غیر اعتراخ‌ولاتعرش .نما قال شیثا لاله ولا 
عليه ٠٠٠ ٠‏ وهذه طريقة السلف :ثأما من قال الحدیث يقتضي, کذا ء 
ویحمل_ملی کذا! ء ثل آن یقول " استوی‌علی المرشیذاته »ومتزل السی 
السماء الدنيا بذاته » فهذه زيادة نهمها تائلها من الحسلامن النقل)(۱) 

والحق هنا مع ابن الجوزى في آن السلف آمروا الأحاديث كما جاءت من 
غير تعرض لها بالتأريل » ولم يبحثرا في كيفية تلك الصفات لأنه لايعلسسم 
کیفیتهاالالله» آما من قال "( استوی‌علی العرش‌بذاته ؛ وینزل بذآت ) فلمل 
ذلك كان رد فعل ضد أولئك الذين قالوا " ان الله في كل كأن , وليسسس 
على العرش» نقبل بل على العرشيذاته »ومن قال تنزل رحته عقيل لسه 
(1)ابنالجوزى" صيد الخاطر فص؟؟ . 
( ؟ابنالجوزى" صيد الخاطر فصل( 61) 


م سب 


— ۱ 


بل یئزل بذ اه »فهذا حدث‌کرد فحل لهذه الأقوال , والأمثلة على ذلك 
كثيرة بين الفرق ٠‏ 

أما في الفصل )١1١(‏ فائته يسلك طريق الخزالي في تقسهم الناسالى عسوام 
وعلما* » فيرى أن الأصلح للعوام أن يقال لهم أمروا هذه الأحاديث كما 
جا'ت ولاتتعرضوا لها بالتأويل لأن الله تعالى » رصف نفسه بصفات تقير 
: وجوده في آلتفوس‌شل الاستوا* علی العرش,والتزول الی سما *الدييا 
والغضب والوضا » وفیر ذلك ركل ذلك اتما يقصد به حفظ الاثبات اماالعالم 
فلا یخفی علیه آنه لایجوز آن یکون استوی‌کما یسلم » ولایجوز آن یکون صعمولا + 
ولا أن محف بملاصقة ومن )٠ ٠‏ 

وبقول أيضا في هذا الفصل " 

( أن المراد متك الايمان بالجمل وما أمرت بالتنقير .مع أن قوى قهعك تمجز 
عن اد راك السقائق ۰۰۰ وقد کان آلثبي صلی‌الله علیه وسلم ٠ ٠٠‏ مرضى 
من الناس‌بنفس‌الاقرار واعتقاد الجمل , رکذ لك کانت الصحاية فما نقل عنیسم 
أتهم ۰۰۰ الوا استوی بعمنی استولی »وینزل بعصت برجم بل تتصسوا 
باثبات الجمل التی تثبت التمظیم مند التفوس) (۱) 

واین‌الجوزی مصيب نيما قال " من أن البحثعن الحتائق ليس‌تي مقسد ور 
البشر رهذا أمر متفق عليه » لاخلاف نیه , وانما الخلاف ني اثبات مادلت 
عليه تلك الصقات أو نفيها » وهو مصيب أَيضًا يما قال " من آن الصحابة رنسي 
الله عنهم لم يتقل عنهم أنهم قالوا " استوی بمستی استولى »ویتزل بععسستی 
عرحم ولكن ابنالجوزى في كنابه "( دفم‌شبهة التشییه ) قال " ۰۰۰ والاخوا* 
الاستيلا” على ! لشرء , تال الشاعر " 

اذا ما غزا قوم أباح حريمهم وأضعی علی ماملکیه قد استوی (۲) 
بیتما عقول هذ ! نراه يتقل عن این الاعرامي ني کنابه "(زاد السیر) أه 


(۱) آبن‌الجوزی" صید الخاطر فص( ۱) 
(۲) ابن‌الجوزی" دتم شبیتالتشبیه ۱۸ 
م أب 


س 


لايعرف ني اللفة الاستواء بممنى الاستملا” »يقول اب نالجوزى في ذلك 

عتد قوله تحالى "( ثم استوى على العرش) )١(‏ 

( واجمام السلف ممقد علی آن لایزیدوا علی ترا الآية » وقد شذ قوم فقالوا 

المرش یممنی الملك ۰۰۰ ومحضیم یقول " استوییمسنی استولی » وحتح 

بقول ١‏ لشسا عر" 

حتى استوى بشر على المراق من غهر سيف ودام مهسواق 
وبقول الشاعر أيضا " 
هما استوبا بتضلهما جمیصا على عرش العليك بخير زور 

وهذا نكر عند اللفويين »قال أين الأعرابي " 

العرب. لاتمرف» استوی بمصنی استولی , ومن قال ذ لك فقد أعظم 0 

تالوا " واتعا یقمال استولی تاذن ملی کذا ء اذا کان بحمدا منه فیر شکن 

شسبه ۵۰ تعکن مه ,کذا تال ابن ثارس‌اللشوی » ولو صحا فلا حجة نمیا 

لما بینا من استهلا” من ل يكن ستوليس! ؛ تصوذ بالله من تصطیل الملحد تء 

وتشبيه المجسمة )1١ه(1)‏ 

وهذا من ابنالجوزى اضطراب واضح وتتاتش‌بین* 

ولنتايم حدیث ابن‌الجوزی من الصفا ت ني کتابه (صيد الخاطر) حيثيرى 

في الفصل( )١5 ٠‏ ما أرتآه. في الفصل السابق(11) من تقسيم النسساس 

الى موام وعلما* ؛ ويصرح في هذ! القصل أن التشبيه أصلم للعوا, مسسسسن 

التنزيه يقول ابنالجوزى" 

((قدم الى بخداد جماعة من أهل البدع الأعاجم فارتقوا تایر التذکیر للعسوا م» 

نکان مسظم مجالسهم آنیم یتولون ۰۰۰ ان الله ليس‌ني السما* .وأن الجارية 

التي قال لها النبي صلى الله مليه وسلم " أين الله ؟ کانت خرساه تأشسارت 

الى السما* أى لبدرهو من الأصنام التى تعبد في الأرش: ۰۰۰ نان قسال 

قائل " نط جواينا عن قولهم ؟ قلت " اعلم وفقك الله تحالى أن الله صسز 
عمجل ورسوله (رشیا ) (۳) من الخلق بالایمان بالجمل ءولم يكلفا معرفة 


(۲) آبن‌آلجوزی" زآد السیر ۰۲۱۲7۳ ۲۱۳ ۱ ی مود ان رد 
اتی لس( ) ال 


التفاصیل » إما لأن الاطلاع على التفاصيل يخبط العقائد وأما لأن قوى 
البشر تمجز عن مطالمة ذ لك ,۰۰۰ نان ما دونها لامعکن تستیته علی التفصیل 
كالروح شلاءقانا تعلم وجودها في الجملة نما حقیقتها ثلاء ناذ | جبلنسا 
حقائقها كنا لصنات الحق لجهل ۰ فوجب الوتیف مع السمعیات مم نف ما(۷) 
یلیق بالحق »لأن الخیش‌پزید الخائض تخیطا »ولایفیده تحصیلاء بل 
یوجب علیه نفي ما ب يثيت بالسمم من غير تحقيق أمر عقلي »قلا وجه للس‌سلامسة 
لیر طریق السلف . ,رکذ لك آتول " آن اثبات الاله بظواهر الایات والستسسن 

ألزم للعوام من تحدشهم بالتنزیه .وان کان التنزیه لازما ءوتد كان این‌تقیسل 
قول " الأصلم لاعتقاد الموام ظواهر ال ی‌والستن «لانهمیأنسون بالاقیسا ت 
فعتی محونا لك من تلوبیم زالت السیاسات والحشمة » وتهافت السسسسوام 
في التشبه ' (1 )حب الى من اغراقهم ني التنزیه »لان التشییه یفسیسسم 
في الاثبات فيطمموا ویخانوا ۲()۰۰۰) 

ولنا وتفة مع أبن الجوزى نيما قاله في هذ ا الفصل في نقطتين" 

الأولى " 


اسمس م 


ني نقده لمن فسر حديث الجارية التى سألها الرسول صلى الله 
عليه وسلم قائلا "لها آين ال ؟ نأشارت الی السعا* :بان تسسلسك 
| ا رة نها الى أنه لیس‌من الأضام التی تصبد في الأرتر, لقد اعتیسر 
این‌الجوزی هو لا* ممتدعبة بسطلیم ها ,ولکتتا تصود مم‌ابن‌الجوزی 
آلی کتابه ( دفع شیپتالتشبیه ) لننظر ماذا تالمن هذا الحدیتمتاك ۰ 

يقول ابنالجوزى بعد أن أورد الحديث المذكور وذكر أنه من 
رواية صلم "( قلت قد ثيتعند العلماء أن الله تمالی لاتسویه السما* 
ولا الأرض ولاتضمه الأقطار »واتما عرف بأشارتها تعظم الخالسسق 
جل جلاله عندها ) ٠‏ 


0 لین اتصواب Tu AIT‏ 
E‏ صيد الخاطر نصل OYY)‏ 


م اب 


تب( ۲ات 


وصذا التفسیر للحديث من ابنالجوزى ‏ لاخلاف نی جزشسسسه 
الأول من أن الله لاتحویه السماء ولاالارض »لأن الله تحالی بافسن 
من خلت باتفاق , ولكن الجزء الأخير من تفسيره للحديثلاأ راه 
يختلف عما انتقده على أولئك الذين سماهم أعاجم مبتدعة نما ذایسنی 
هذا ؟ لقد أوضح مراده فقال "( ولسنا نختلف أ نالجبار تعالى لايملو 
شر من خلته بحالء وأته لايحل في الأشياء بنفسه »ولامزال عنبسا 
لأنه لوحل بها كان مها :ولو زال عنها لتأىعتها )١()‏ 

وهذا من اين الجوزى في حد ذأ تتاقض, اذ كيف يمكن أن يقال 
" ان الله لایملیه شوم ءویقال آن الله لایحل فر, الأثها ۶ ولامز ول 
عنپا؟ 
ما النقطة الثانية" ٠‏ 








التى سبتت الاشارة الما فهي قول في (صيمسسسد 
الخاطر) 
( ان الأصلم لاتقاد العوام ظواهر الآى والسنسن 
لانهم يأنسون بالاثبات فمتى محونا ذلك مسن 
تلوسهم زالت السهاسات والحشمة » وتهانت المسوا م 
في التشبيه أحب الي من اغراقهم فر, التنزيسه ۰۰الخ ) 
لاتنا لو رجمتا الی کتابه ( مجالس‌ابن‌الجوزی نسي 
التشایه من | لایات الترآتية ) الذ ى عحدك ني أوله 
عن الصفات تأثیتپا علی الوجسه ال ی‌یلیق باللسه 
تصالی ٠‏ وناقش المعتزلة في ردهم لتلك الصفات 
وتأويلها . لو رجمنا الی هذ! الکتاب لوجدنا ابسن 





(۱) این‌الجوزی" د فم‌شبپتالتشبیه صه), 10 


ب 


ات 


الجوزى يذكر فيه أن القول بالتأويل خير من التشبيه سق ولى ابن الجوزى " 
وان لم يکنك أن تتخلدرمن شركة التشبيه ٠ ٠٠‏ الى التوهد الا 
بالتأويل , نالتأيل خير من التشبيه )١()‏ 

وهذ! لايتفق مما دما اليه من أن التشبيه أحب اليه من افراق العوا م 
في التنزيه ء وذ لك في السبارة التقدمسة المنقولة من کتابه (صید الخاطر ) 
يضاف الى هذا أن هذه المبارة المذكورة في كتابه ( مجالسابنالجوزى) 
تخالف‌ما آثبته ني ول هذا الککاب من صنات الله تمالی علی الوجسسه 
الذ ىيليق بالله كما وردت يذ لك الآيات والأحاديث ٠‏ 

آما ني التصل (۷۱) نانه یمیل الی التفويض‌في بمش‌کلاسه ثم یمود قسي 
دفس‌الفصل تیضطرب قوله ني المیضوع ء حیث ذکر بمش‌ما وصف اللسسه 
به تفسه ‏ »وبا وصثه به رسوله صلی الله علیه وسلم ء من الاستوا* » والتزو ل 
واليسد وما ألى ذ لك ثم ذكر أن الئاس " متهم من آتکر الاستوا* ء والفز و ل » 
وشهم من لم يقفعلى ما ذكر في | لشسرع + 

یقول آين الجوزی" 

((۰۰۰ نان القرآن والحدیت یثبتان (۲) الاله عز وجل بأوصاف تقرر وجود» 
في النفوسکقوله تحالی "( ثم استوی‌علی العرش) ءوقوله تمالی *(بسل 
یداه میسوطتان) »وتول التبي صلی الله علیه وسلم "( عتزل الله الی السعا* 
الدنیا)۰۰ نجاء آتو ام نقالوا " أن الله عز وجل ليسرفي السطاء ‏ ولايقال 
" استوی‌علی العرش, ولایتزل الى السا“ الدتیا »بل ذ اك ته »تمحوا 
من التلوب ما آرید اثباه نیها ءولیس هذا مراد الشارع ۰ 

وجاء آخرون ثلم یقتوا علی ما حده الشرم » بل ععلوا نیه بآرائهم »فقالوا 
الله على العرشء ولم يقنصوا بقوله تمالی ( ثم استوی‌علی العرش(۳) 

وبعد اعتراضابنالجوزى على الفريقين » المؤولة » والشتتة , بما یشعسر 
مته آلقول بالتفويض حيث يرى الاكتفاء بقراءة توله تعالى ( ثم اسستوى 
على العرش) وما شابهه »يقول معترضا علی من بذ بالظاهر ريد التاريل 
* ( ودفن لهم أقوام من أسلافهم دفائن » وضعت لهم المالسدة آحادیشه 





(۱) این‌الجوزی" مجالمراينالجوزئس؟: ٠١‏ (؟) لمل‌المراد " يصفانالك بأوصاف 
(۳)ابن‌الجوزی" صید آلخاطر فص (۱ ۷) 


نب 1۳۴ ه 


قلم یملموا ما یجوز علیه تمالى ب مما لايجوز , تأثبتوا بها صفاتسسه ء 
وجمپور الصحیح مها آت علی توسم العرب » قلخد وه هم ملى الظاهر ) (۱) 

وهذا القول من ابنالجوزى مبطلاعتراضه على أولئك الذين قال منهسم 
اتيم الوا " أن اله ليسرني السماء ‏ ولايتال " ( استوىعلى العرش ) , 
ولاینزل الی سماء الد تيا ء بل ذاك رحته » لأن من يقول هذا يعتمد 
على أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات » قد جا* ث على توسسم 
العرب , ۰ 

وهذ! في تظری تتاقض من این‌الجوزی فب فصل واحد ل أجد 
مأ يبرره 

ولائريد أن نسترسل تي ذکر ما قاله ابن الجوزى في كتابه (صيد الخاطر ) 
بالتفصیل »ولکتنا تشیر الی انه ذکر فر, الفصلین ۳( ۱۹(,)۱۸۹) " آن 
السلف ائما نهوا من الاشتفال بعلم الكلام لامر عظهم »وذل أن علسم 
الکلام سا یبط الستائد »والتحمق فیه لایقوب‌الی معرفسة الحقائق »لان 
الأمر لوکان کذ لك لما وقع‌بین التکلمین خسلاف ۰ 

يضاف الى ذلك أن الشرب الأول كما عقول ابنالجوزى ‏ مأ تكلموا في 
شر؛ من ذلك .وينتبي الی آسه لاخير فيمن لم عرض بعقيدة مثل عقید 2 
الصحاية »ولا بطریق ثل طرین أحمد والشانمي ۰ (۲) 

ولكتنا لو رجصنا الی کتابه (مجالس‌این‌الجوزی) لوجدتاه یرد علسسی 
من یقول " أن الصحابة لم مشتغلوا بالتأويل ٠‏ بأن الصحابة لم یترکوا ذ لسسك 
لکرته سعظورا ,واتما لأن البدع لم تظهر يعد ٠‏ 

ويرى ام نالجوزى أن من مترك التأويل لأن الصحابة لم یشتنلوا بسب * 
کمن بيترك التد اوی » وهو مریض,» لاه عری رجلا صحهحا ؛ لم يقد او . )9(٠‏ 





] ایان‌الجوزی" صید الخادلر نصل(۱ 4۷ 
(۲) آین‌الجوزی" صید الخاطر فصل (۰۱۸۱ ۱۹6) 
(۳) این‌آلجوزی ° مجالسآین‌الجوزی‌ص-۰ ۱: ۱۱ 


م اب 


ور ۳۳ 


وید ما آوردتاه من النصوص عن أين الجوزى من عدة مو لقات له ء 
يتبين لنا بيضوح عمد ىما وقعفهه من اضطراب ؛ وتتاقتن ء وعد م یات 
على رأى واحد : رهذا يؤيد ما تلناه في أول هذا الفصل " من أننا لا 
تستطیم آن تصدر حکسا عادلا على شخمرما » اذا ما اعتمدتا على كتاب وأحد 
من كه بل يتطلب دنا الموقف أن نطلععلى ما كثبه في مو لفاك الأخرى» 
ما اكتنا ذلك ,حتى يكون سكسا بعد ذلك حكما غادلا وضصفا ٠‏ 

ولسائل أن مسأل فيقول " بالرفم من ايرادك نصوصا لاي نالجوزى مسسسن 
عدة مو لقات كه «تدل على تتاقضه واضطرابه ءالا أتنا موذلك تسأل " 
كيف يكن أن يكون حكمك عليه بالاضطراب مادلا ؟ أليس من التجتمل 
أن يكون أحد هذه الآراء سابقا على الآخر »فيكون المتأخر حينئذ هو 
الرأی الولجح عنده ءوالناسن للمتقدم »اما التأويل »أو التفويضء أو 
الائیات ؟ 

والجواب علی ذلك " آن هذا امتراتر‌وجیسه »وانحتمال وارد ؛ولکنتسا 
تقول ردا على هذا ".أن موضوع الصفات , من المرضيعات الصمية والشاتكة 
التى دار حولها خلافكبير »وجدل وأسم النطاق بين الفرق المختلفسة» 
حتی رمت الفرق بعضہا بعضا بأشنم الألقاب المنفرة كط بهتا ذ لك سلفا سه 
وبنا* على هذ! فانه اذا كان تمدد آراء اب نالجوزى ولختلافہا ناتجا عسن 
تقد م بعض‌هسذه الآراء على بعضها الآخسر »نقد كان من الواجسمسب 
علی ابن‌الجوزی آن یبین في آحد کتبه ,باسه کان یقول بپذا الوا ی 

۳ التأويل » أر التفويض » أو الاثبات ) ثم رجم‌شه ءوهذه الطريقسة 
هي التی اتبصها کثیر من الملما* الذين كانت تتفير آراؤهم تجاه ما 
کاتوا یمتقد ونه ‏ ء وأشرب لذلك الا ء بابي الحسن الأشعری ؛ السسذی 
رجم عن عقيدة الاعتزال » فأيان عن ذ لك » وأو يكر الباقلاتي » وفیرهسا + 


ات 


۲۵ | سس 


عضاف الی ذلا. ,أننا قد رأینا آن این‌الجوزی‌کان یختلف‌رأیه في الکناب 
الواحد :كما يهنا ذلك ٠‏ ثما سیب‌هذا الاضطراب ؟ 

يجيبنا أبن رجب ‏ رعصه الله تعالى .طى هذا التساول ني كتابه 
( ذيل طبقات الحنايلة ) فيقول " 

((۰۰۰ نقم جمامة من شایخ أصحابنا وأئشهم ‏ أى الحنابلة مه 
سأى ابنالجوزى ‏ الى التأوبل في بعنركلامه » وأشتد تكيرهم عليه في 
ذلك - ولاریب آن کلاسه ثي ذلك ضطرب مختلف ؛ وعو وان کان مطلعا 
على ! لأحاديث والآثار في هذا الباب ,فلم‌یکن خییرا بعل شيهسة 
التكلمين , وبيان نسادها ,وكان ممظط لأبي الوناء بن عقیسل ؛یتابسسه 
في أكثر ما يجد في کلاسه »وان کان تد رد عليه بعشالسائل ٠‏ گا ن 
| بن عقيل بارما في الکلام » ولم یکن تام الخبرة بالحدیث والائار , تلبذ ۱ 
يضطرب في هذا الباب » وتتلون نیه آراژ» » وأبو الفح تابه في هذا 
التلون ) (۱) 

وقد ذكر أبن تيمية أيضا أن ابنالجوزى ضطرب في مضوع الصفات » . 
وأنه لم يثبت على رأى واحد كأبر, الوناه ابن عقيل »يقول أبن تومهسسسة 
رحمه الله تمالى س: 

٠٠ 0(‏ وأبو الفرج نفسه ضتاقض فر, هذ الباب» لم ثبت ملى قد م النقي 
ولاعلى قدم الاثيات يل له من الكلام في الاثيات نظما ونثرا ما أثسست 
به كثيرا من الصنات التی أنكرها ني هذا الصف (؟) , قهوني هذااليا 


مثل كثمر من الخائضين في هذا الباب. من أنواع النا.ريثبتون تأرة » وينفون 
أخرى في موأضحكثيرة من الصفاتءكما هو حال بر الونا* ابن‌عقیل) (۳) 





(۱) این‌رجب * الذیل علی طبقات السنایلة ١4 /١‏ )طسنة الا" اهب ۲ ۱۱۵ 
(1) يشير الی کتاب این‌الجوزی "(د فسم شیبتالتشییه ) 
(۳) ابن تيييسة " مجموع الفتاوی»/ ۱۱۹ 


عاب 


f 


[ز تسیل الراینسسم)) 








(( شا رسة شیج این الجسسوزی بیج الاستام آخمند 
رضي الله عنه ‏ تي الصنات الخبرية )) 


~a 


(( الملل الراييمع) 


(( متارنة شهج ابن‌الجوزی بضیج الاماراحمد سرضي الله نه - في‌الصفات 
ا بج 








لقد تمين منهج ابن الجوزى في الصفات الخبرية » وأصبم رأيه واضحا فهبا 
من خلال عرضنا له فر, الفصل السابق ء فقد ظپر آنه متاتض‌تي آقوالسسسه + 
ولایکاد یستقر علی رأی‌واحد »نعرة یذهب الی تأویل الایات والاحادیسست 
الواردة فهها وأخرىيقول بالتفيض ويكل الملم بها الى الله تمالسسی ه 
وأحيانا يقول بالرأيين مما ٠‏ 

وفي هذ! الفصل لانقصد من عقد هذه المتارنة استقصا * بحث الصفات 
الخبرية ومقارنة رأى ابن الجوزى نيها يرأى الامام أحمسد ٠‏ وائطا الذى نقصده 
هتا ساعدة أمور " 


الأمسرالأول " 


مس سس م 





أننا ذكرنا في بداية ( القصل الثالث) أن ابن الجوزى السف 
كتابه (دفعشيهة التشبيه )ليرد يه على بمضالحنابلة النتسيين 
ألى مذهب الامام أحمد ؛ والذين تسبوا الى مذهب الامام تنسسي 
الصفات مالیس‌نه ءوأن ابن‌الجوزی آرا د بپذا الاب آنیسین 
مذهب الامام »ويؤيد رأيه فيه بالادلسة ؛غیر آن ابن‌الجسوزی 
قد سار في هذ! الكتاب على منهج التأربل »ولم یستطع آن بقسم 
الأدلسة على أن هذا الضبج وهذا الطريق هو رأى الامام احمد 
الا آن این‌الجوزی قد ذکر قولا لللمام احط س‌سنبینه فیط بعسسد 
آن شاء ال - لعله اند علیه. في نسبة التأويل الى الامسام 
وسنحاول أن نتتيم أقوال ابن الجوزى لنقف من خلال هذه الأقوال 
أو ما یتقله عنه غيره على ما عسأه أن يكون عمدةايسن 
الجوزى ني هذه الدعوئالتى أدعاهاني كتابه ( دفشبهةالتشبه ) 


م لب 


س ۳۸ ۱ مه 


الأمر الثأني " 








أننا اذ! مثرتا على ما اعتمد عليه اين الجوزى في القول بأن‌سا 
ذکره من تأویل الصفات الخبرية هو ذهب‌الامام احمد ,فان 
علیتا آن نتبین صحة هذه التسبة الی‌الامام احمد ٠‏ 


الأمر الثالث" 





ستحاول آن تذکر ما يويد حجة أب نالجوزى, أو ينقضها مسن 
كلام الامام احمد , لنقف بعد ذلك على الصلة التى ترسسط 
مذهب أبن الجوزى في الصنفات الخبرية بمذ هب الامام احمد » 
ممتمدين في ذلك على ما كتبه ابنالجوزى من مو لقاته سواه 
أكانت في كتايد "(دفعشبهة التشييه )علي من مو لفاتسة 
الکثيرة والتحد دة ۰ 

والآن نيدأ الكلام عن ابن‌الجوزی فتقسول " 


الأمر الأول " 








وهو بيان ما اعتمد عليه أبن الجوزى في تسبة التأويل الى 
الامام أحمد " 

1 بن الجوزى عن الامام احمد أنه قال في قوله تحالسی " 
(هل ينظرون الا أن يأتههم الله في ظلل من سم وانس ال ) 
أن المراد " يأتي أصره وقدرته ٠‏ 

یقول ابنالجوزى في كتايه "( زاد الصير ثر, علم التفسير ) (؟ ) 
عند تفسير الآية التقدمة " 

قوله تعالى "( الا أن يأتيهم الله ) کان جماعنة مین 
| لسلف يسكون عن الكلام في شل هذا ٠‏ 
Ra‏ 1۹۰ 


(۲) ابن| زاد الصير في, علمالتفسير fo /١‏ 
واین‌الجوزی " دفع‌شبة التشییه ص۲۰ 


~۴ 


وقد ذكر القاض, أبو مملى عن احمد أنه قل" المراد به قد ره 
وأمره »قال " وقد بمته فر, توه تعالى "( أومأتي أمر ربك ) (1) 
ومذ كر أبن تهميسةأن هذه الرواية الضقولة عن الامام أحمد في تفسسمسسیر 
هذه الآبة ءاتما هي من روامة حنيل (۲) - این عم الامام اضف - » ذلك 
أن حتبلا نقل عنه قي ( المحنة ) أنهم لما احتجواأ عليه نفو, خلق القزآن- 
بقول البي صلی‌الله علیه وسلم "( تجی) ألبقرة وآل عمران كأنهنا غماخنسان 
أو غيايتا ن »أو فرقان من حلير صواف) وتالوا له " لایوصف بالاتهان والمجی 
الا مخلوق » فعارضهم أحمد رحمه الله تمالی بقوله تمالی "(هل منظرون 
آلا أن يأتيهم الله في ظلل من الفعام ) قال تيل " اتما يأتي آسره ٠‏ 
وقد اختلف اصحاب احمد نر, هذه الرواية على ثلاث طوائف " 
فشیم من تال " 
غلط حتیل ءلم يقل احمد هذا »وتالوا " حنبل له غلطات 
ممرونسة وهذه نها ٠‏ وهذه طريقة أبي اسحأق بن شاقلاه 
وتهم من قال " 
.۰ بل أحمد تال ذلكعلی سبیل الالزام لیم < يقول " اذاكان 
قد لخبر ب‌تمالی -عن نفسه بالمجي)ٌ والاتیان .ولم یکسن 
ذلك دليلا على أنه منخلوق » بل تأولتم ذلك على أنه 
جا* أمره » كذ لك قولوا " جا* توا سالقرآن لاأنه نفسه هوالجائي ٠‏ 





(۱) سورة الاتمام آية ( ۱5۸) 

(؟)هو (حنبل بن اسحاق أبو على الشهباتي أبن مم الاما,أحمد 
قال الخطيب احمد بن ثابت " كأن ثقة ثبتا , وسثل الد ارقطنى 
عنه نقال " کان صد وتا ءوتال ایو بکر الخلال " قد جا* حتيل 
عن احمد بسائل آجاد فیپا الرواية وأغرب بفیر شر؛ ) ۰1۰ هه 
طبقات الحتابلة ۱/ ۱4۳ ۰ 


سه ا سه 


وضهم من كال * 

ان احمد قال هذا الكلام, ذلك» الوتت » وجعلوا هذه رواية 
عله ءثم من يذهب نهم الی التأویل - کاین تنل 
وابنالجوزى وغيرهما ‏ مجملون هذه عمدتهم » حتى يذكرها 
آبو الق ابن‌الجوزی‌تي تفسیره »ولایذکر من کالم احضسد 
والسلف ما یناقضها ) (۱) 

آذن تالمسدة التی اتسد علیها این‌الجوزی فر, تسيبة 
التأریل الی‌الامام احمد هي هذه الرواية العتقولة عن حتبل 
والتى ذكرها اب نالجوزى في تفسیره (زاد السیر) کما بیناذ لك۰ 


الأسر الثاني " 








يهان مد ىصحة نسبة التأريل الى الامام أحمد رحه الله 

تصالی ۰ 

یذکر اين تیعيسة آن هذه الرواية التی نقلها حنبل عن‌الامام 
أحمد في ( المحنسة ) لم منقلها غيره من تقلوا مناظرته فسي 
( المحنة ) كميدالله ين احمد » وصالح بن احمد » والمووذ ى» 
وغیرهم ۰ (۲) 

لذ لك فان با اسحاق این شاتلا أعتبر هذه غلطة مسن 
الغلطات الممروفسة التى وتصت من حنبل ‏ حيث أنه قدتسب 





(1) أبن تيمهة " مجصوع الفتاوى 79 200-1514 


(۲) ابن تيميسة" مجموع الفت اوی /o‏ %4 


مس 


بت 1 سم 


اليه الخلطفي التقل ٠‏ ومما يرجح قول آبي اسعا ین شاقاد فسسسي 
أن هذه الرواية قد فلط ثيها حتبل »أن مبدالله بن الامام اح قد 

نقل عن أبيسه فر, تفسهو قول تمالى " 

( هل يتظارون ألا أن .أتمهم الك في ذالل من الخمام والماتقكة ) أنه قال " 
( بأیتهم الله في ظلل من النعمام » متأتمپم الملافكة مند آلبهت ) (۱) 

فهذ | تمرمن عبد الله بن احمد عن اببه قر مضم الخلاف يؤيد القسول 
بضصف الرواية التى نقلها سبل عن الامام أحمد ٠‏ 

وبرجم القول يأن الامام أحمد لم يذهب الى التأويل , بل نسر الآية على 

ظاهرها كما وردت ٠‏ 


الأمر الثاللث" 


ستذكر شواهد من أقوال الامام أحمد لنوى بمد ذلك هيبل 
تتفق هذه الأقوال ممما ادعاه ابنالجوزى من أن التأمسل 
هو طمب الامام أحمد أو تخالقه ؟ ۰ 

من العمروف أن الجهحية يقولون " أن الله تمالى في كل 
كان »لايكون في مكان دون كان ٠‏ فألف الأمام احمد كتايبه 
المصروف ب( الود على الزنادقة والجهصية ) ونأقشهم في موضومات 
کتهرة نها تول هذا ,فثال الامإم أحمد " 

( بیان ما أتكرت الجيحية آن یکون الله علی العسسسسسرش) 
((۰۰۰ وتد قال تحالی "( الوحمن علی الصوش‌استوی) (۲) 





(۱)عیدالك ين احمد " کتاب السنة س ۱۱۱ المطيحة السلقية 
بطكة ستة ۳4۹ اه 
(؟) سور طه آية ( ج) 


م لب 


ہے ۲ ۱ نت 


وقال تحالی "خلت السعوات ولا خر ستة ایام ثم استوی علی العرش) (۱ ( 
وساق في الاستدلال على ذ لك بالاضافة الى الآيتين السابقئيسن ‏ 
آيات كثيرة » نذكر يمضها ٠‏ قال الامام أحمد " 
(( ۰۰۰ وتد آخبرنا -الله تعالى أنه في السماء »فقال تعالى ب" 
( أأعنت من في, السما* أن يخسف بكم الأرض) (١‏ أمأمنتم من في السماء أن 
عرسل عليكم عاصبا ) (؟) ( أليه يصعد الكلم الطيب ) (5) ( وهو التأهسر 
فوق عباده )(6) ) فهذ!1 شبر ء الله أخبرتا أنه في السماه ٠‏ 
وقال الامام احمد في قوله تمالی "( ومو الله في السعوات‌وني الأر ض(۰) 
ا الجهميسة أن يكون الله في كل كان ل يقول اللسه 
تعالى (هو اله من في, السعوات واله من في الأرض وهو على العرش» وتسسد 
أحاطعلمه بما دون المرشء ولايخلومن علبالك كان , ولايكون علم اللسسه 
تعالى " (1) ( لتملموا أن الله على كل 
شر* قدیر وأن الله قد أحاط يكل شى علما ) (۷) 





(۱)سورة الاعراف آية () د) وسورة الحدید آية (6) 

(۲) سورة المك آية ( ۱۷-۱) 

(۲) سورة ناطر آية (۱۰) 

(6) سورة الأنمام آية (۱۸) رآية (۱۱) 

(ه) سورة الأتصام آية (۳) 

(1) سورة الطلاق آية (؟11) 

(7) الاطام امد بن حتبل " الرد على الزنادقة والجهمهة ص11 ؟١ (١‏ ضمن 
مجمرعة ( عقائد السلف) تحقيق الدكتور على سامي النشار ٠‏ 


بت 1۲ مه 


ولتا وتتسته مع‌تس‌الامام احمد هذا ني استدلاله علی أن الله علسمی 
آلمرش, وعلسه تي کل کان ؛ لثصود الی ابن‌الجوزی ي کتابه ( دفسيم 
شبیة التشبیه ) حیث‌نجده یذکر هتاك , آن من مسائي الاستواه * 
الاستملا* » ويقول "( ٠٠٠‏ ينبفي أن يقال" لیس‌بداخل ني المالسم 
ولس‌بخارح شه .لأن الدخول والخر من لوازم الشحيزات ٠‏ ويقول 
أيضا ٠‏ 

(.۰۰ واحتج بعضهم بأئسه على العرش بتوله تمالى "( أليه يصعمد 
الکلم الطیب۰ ۰۰) وبتوله تمالی "( وهو القاهر فوق عیاد» ) وجملوا ذلك 
قوقية حسية ونسو أن الفوقية الحسمة اما أن تكون لجسم أو جوهرء وأ ن 
الفوقية قد تطلق لعلو المرتية نهقال" فلان فوق فلان ,ثم انه كنا قال 
تمالی "( فوق عباده ) تال تمالی(وهو معکم ) )١(‏ فين حطها على 
العلم حمسل خصمه الاستوا* على القهر ) ۰ (۰۱)۲ ه 

أتي باین الجوزی‌یرد علی اما الد یاد آنه ید افم‌عن طهبه ب 
في استدلاله علی علو الله تمالی علی خلقه وأته علی عرشه بائن من خلقه 
بقوله تحائى "( اليه يصمد الكلم الطمب) وبقوله تحالی "( ومو القامر 
فوق عياده )بأن المراد من هاتمن الآيتين علو المرتبة »كما يقال فلان فو ق 
تلان وليس‌المراد العلو الحقيقي »والا للز, آن تحمل وه تحالی( وهسو 
معكم ) على المعية الحتيقنة ‏ * 

ومذا تبآين في الآراء » واختلاف في العنهج بين ابن الجوزى والاطام أحمد 
یژید ذلله ما نقله الذهبي آن الامام احمد سكل "( الله فوق السما* 
السابعة على عرشه بائن من خلة ٠٠٠‏ وعلمه بكل كان ؟ قال" نمم 
هو علی عرشه ولایخلو شی من علصه ) (۳) 
(1) ( وهو ممكم اينما كم الله بما تمملون بصیر) سورة الحدید آية (4) 


(۲) آبن‌الجوزی * دنم شبهة التشييه ص ۱۸ 5١‏ ۲۱ 
(۳) الذهيي " العلو للملي التغارص: ١١‏ الطبعة الثائيتسنة 1م ؟١‏ ۱۱۸۵ ام 


م سب 


ا 


وهذا لايتفق معما قاله ابن‌الجوزی ني كتابه " دنشبهة التشیینسسه ) 
حمث یقسول * 

(( ولستا تختلف آن الجمار تعالی لایملوه شر من خلقته محأل؛ وأنسه 

لایسل ني الأْشیا* بتنسه ‏ »ولایزول عنها ,لته لوحل بها لکان شهستا» 
ولو زال عنها لنأىعنها )١()‏ 

وتال ابن الجوزی - ایضا في كتابه ( مجالمرءابنالجوزى)" 

((۰۰۰ ویتتزه -تحالی - عن قیول الاتصال والانفصال ) (۲) 

وهذا القول من این الجوزی‌یتالف‌تماما تول الامام احمد " بأن الله تحالی 


بائن من خلقسه ۰ 
آىا صفتا الیجسعه ‏ راليدين »ققد نقل أبو الفضل عبد الواحد *برعبد المزيز 
التعيمي مذهب الامام أحمد فيهما فقال " 


( ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حتبل وضي, ألله عنه " أن لله عزول 
وجها ٠‏ لاكالصورة المصورة » رالأعيان المخططة »بل رجه وصفه بتولسسه 
تعالى "( كل شرة هالك الا رجهه )(۴) وسن غير معتاه نقد آلحسد 
عنه »وذلك عتده وجه ني الحتيقة دون المجاز » ووجه الله باق لاييلى 
وسفسة له لاتفنی »ومن ادعى أن رجهه نفس نقد ألحد ٠٠١‏ وليسس 
ممنى (وجه ) معنى (جسد ) عنده ۰ ولا (صورة) ولا (تخطیط) وسسسن 
تال ذلك فقد ابتدم ۰ 

وکان یقول " آن لله تعالی (یدین ) وهما صنة ه ني ذاه ليستأ بجارحتين 
ولیستا بنرکبتین ولاجسم » ولا من جنس‌الجسام ء ولا من جن المحد ود » والترکیب 
ولاالابعاش والجوای ءولایقاس‌علی ذ لك ولاله مرفق » ولاعضد »ولا نیما يقتضي 
ذلك من اطلاق تولهم(ید ) الا ما نطق القرآن به »وصحت‌عن رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم ألسنة فيه ۰ تال الله تحالی "( بل یداه مبسوطتان)(؛) 


ا ج أبن لجو في التشايه منالآياتالقرآنيتص” ١‏ 
القصصآية (۸۸) (4) سورة الماگدنآية (16) 


ب 


~~ 


وتال رسول الله صلی‌الله علیه وسلم "(کلتا یدیه یمین) وتأل الله عز ول " 
(ما ضعك؛ أنتسجد لما خلقت بيد ى) 9 وتال "( والسعوات سلومات يموت 4) 
وینسد آن تکون یده القوة »والتعسة والتفضل ,لان جمم‌ید " أيسسد ٠‏ 
وجمم تلك آیاد ۰ 

ولو كانت اليد ٠ ٠ ٠‏ القوة لسقطت فضيلة آدم ) (1) 

أما ابنالجوزى فاته قال عن صفتى الوجه والیدین في کتایه "( دنم شمتالتشییه ) 
*( قال الله تحالى "( ويبقى وجمه ربك ) (؟) قآل الضسرون" عبقى ربك ٠‏ 
وقال الضحاك وأو عبيدة "(كل شرء هالك الا وجهه ) أى ألا هو وقد ذهسب 
الذمن انكرنا عليهم الى أن الوجه صفة یختص باسم زاگد علی الذفت ۰ فمن 
أين قالوا هذا وليسلهم د لهل الا ما عرفیه من الحسیات وذ لك موجب التبمیض 
ولو کان کیا قالوا کان المسنی " ان ذاته تملك الا وجپه ) (6) 

آم صفة الیدمن نتال عنها این‌الجوزی" 

(۰۰۰ قوله تمالی "( لما خلقت بید ی)۰ 

اليد في اللفة بستی النعم: ۰ والاحسان ۰۰۰ والید القوة ؛یقولون له 
بهذا الأمر مد , وقوله تعالى "(يل هداه مبسوطتان )أى تعته وقدرت ٠‏ 
وتوله تمالى ( لمأ خلقت بيد ى) أى بقدرتي ونممتى ٠‏ 

وقال اب نالجوزى في الرد على من يقول " ركان المراد يها القدرة لمأ كانت 
لآدم نضيلة . 

((۰۰۰ تاد يتيتي آن یتشاغل بطلب‌تمظيم آد, عليه السلام مع الففلسة 
سا ستحقه الباری سیحانه من التمظيم بنفي الأبمانروالالات) (۰) 

Dl 0‏ بن‌عید المزیز " طبقات السنابلة ۲۱6/۲ 

(۳)سورة الرحمن آية (۲۷) 

(6) ابن‌الجوزی" د فح‌شبية التشییه ص ۱ 

(0) أي نالجوزى" د فشبهةالتشبيه صا ال ۱۳ 


(Noda TP ag (8) 
2 اب‎ 
e 


وهنا يزداد الأمر ضوحا في الفرق بين مد هج أبن الجوزى والامسا م 
احسد »وکیف آتهما لایتفتان قر, النرأى حول الصفات الخبريسة »ولا ئوید 
أن دستطرد في ذكر الأشلة من أقوال الامام احمد وابن الجوزىء ولكننا 
تود قبل أن تتهي هذا الفصل أن نقول " ان مذهب الامام احمد أشسسنهر 
من أن يحتاج الى بيان ٠‏ اذ أن الاما احمد أصبح اماما یقتد ی‌به آئسسسة 
مشهورون كابن تيميسة وتلميذه ابن القيم , وأبي الحسن الأشعرى السذ ى 
سبق أن ذكرنا طرفا من أقو اله التى تابمفيها الاما, اسمد ؛يتزيد ألاصر 
تسوضيحا هنا فتذكر بعذرتلك الأقوال فتقول " 

قال ابو الحسن الأشمرى" ( فان قال لنا قائل ٠٠٠‏ فعرفونا قولكمالذى 
به تقولون ء ودیانتک التی بها تدينون قيل له * تولنا الذ ی تقول به » ودهانتنا 
التي تدين بها ءالتصمك يكتام ريا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه ومام 
وما روى عن الصحابة والتابحين وأئسة الحديث , ونحن بذ لك معتصصسون » 
وبما كان يقول به أبو عبدالله أحط بن محط بن حتيل تضر الله وجهسه 
ورفع درجته ٠‏ وأجزل مثوبته قائلون , ولمن خالف قوله مجاتئبسسسون, 
لأنه الامام الفاضل ) 

إلى أن قال "( وأن الله استوى على عرشه كما قال تمالى ."( الوحمن 
على العرثر,استوى) وان له رجها کنا تال" ( ویبتی وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام ) وأن له .يدين بلا كيفكط قال "( لما خلقت بيد ی) وکما قال " 
( بل يداه مبسوطتان) وأن له عينا بلاکیف‌کنا تال "( تجری‌بأمیتنا ) (۱) 
الى آخر ما قال أو الحسن الأشعرى ‏ حيث أخذ یمقد لکل صفة یابا خاصا 
وستدل لها »وبرد الشبهة التی أثيرت حولها ٠‏ 





(۱) آبو الحسن الاأممری " الابانة عن أأصول الديانة ۸ ٩‏ ادارة الطباعة 
المت 3 


م ا 


ات س 


ونستنتج مما تقد م أن ضيح آبن‌الجوزی في الصفات الشبرية لایتفق مم ط هب 
الاما احمد فیپا ء فقد سار أب نالجوزى فهها على طريقة التأويل ألميانا بأوالتردد 
والاضطراب أحيانا أخرى ,أطا مذهبالاما, أحمد نيها فهو " اثباتها للسسه 
تعالى کنا ورد بپا الکاب‌والستة ءمن‌غیر تأویل لها وصرف لستاها عسسمن 
الخااهر مح تفويض علم الكيفية الی الله تعالی ۰ یقول اللالكاگي حاکیا مجمل 
امتقاد الا مام احسد رضي الله عنه ” 

(( ومن السنة اللارسة التى من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها ليم 
يكن من أحلها » الايمان بالقدر خيره وشره » والتصديق با لأحاديث تبه 
و الايمان بها ,لايقال" لم ؛ وكيف انما هو التصديق بها والايمان بها 
ومن لم يعرف تفسير الحديث وببلفه عقله فقد كقى ذلك واكم له »فملميسه 
الایمان به والتسليم له ل حدیث الصاد ق والمصد وق »وما کان ثله في 
القدر » ومثل أحاديث الرؤية كلها وان نبتعن الأسماع » واستومش نها 
الستمم .نيلا عليه الايمآن بها وأن لاعرد منها حونا واحدا وفيرها مسن 
الأحاديث المأثورات من الثقات ) (۱) 

وعلى ضوء هذ! الت صالوارد عن الامام احمد ؛ والذى دعا فيه الى الايمان 
بأسور کلها تتملق بالنیب ,کالایمان بالتدر خیره وشره »والایمان بالرو ية 
سا لایقم‌شر؛ نها للحس‌والشاهدة ؛دعا الی الایمان ببا دون سال ولا 
استفسار عنها »واذا لم یستط الم* فهم التص‌الوارد في ذللا» ؛فاتعا طیسه 
الایمان به والتسلیم ه ون لامرده لأت يتمارض رمم المقل ١‏ أو لأن سه 
نوع غرابة على سمعسه واستبش مما دل علهه » وورد فيه من أمور ثيبهسسسة 


لاتخضم لميزآن المقل والحس٠‏ 


(۱) ایو التاسم هبة الله من الحسين بن منصور الطبری اللالكائي " شرح أصول 
اعتقاد امل الستة والجماعسة۰۰) ورقة 4۱ ۰ مخطوطة مصورة ٠ ٠‏ جا ممة 
الملسك عبد العزیز بکة ۰ 


مب 


س 


وعلى ضو* ذ لك كله تستطيم أن نقول كلصة أخمرة في هذا الفصل وهي " 
أن الانسأن في هذه الحياة لك موققان من الناحية الفكرية ‏ مرق تجاه 
خالق هذا الكون وشثئه والتصرفءفيه ٠‏ ومو فآخر تجاه الكسون 
نفسه والتظر فيه ›والاعتبار من تکریته »وما يذور فيه ومحمشر عليه من 
الكائنات الحية ٠‏ 
أما الموقف الأول " 








١ 
الع‎ 


وهو موف الانسان تجاء ر» وخالقه »منش' الكون 
والتصرف فيه » فہو موف الایمان الکامل ء والتسلیم التسام 
بما ورد عن الله تمالی في کتابه الکریم وعن رسوله الامین 
صلی الله عليه وسلم سما يتملق بالل والاخبار عن صفاته 
المليا » واسمائه الحسنى »اذ لاطريق الى معرفة ذلك 
الا الخير عن الله تعالى وعن رسوله الكريم صلى الله عليه 
وسلم , لأن ذ لك من الأمور التى لايكننا الاطلام على حتيقتها, 
واد راك کتهها ء الاتری آتنا لو افترضنا وجود جماسة صن 
التاسن‌في غرفة موصدة عليهم »ثم طرق عليهم الباب طارق 
دون أن يخيرهم باسمه وصفته ‏ فأنهم يذهبون كل مذهب 
للتعرف عليه وعلى شخصيته ‏ ولكتسه اتا ما آخبرهم یاسد 
رصنته رحاجته فاته لايسعهم آلا التسليم لما قال » 


والصديق با أخبرهم به ٠‏ ولسرفي, وسصهم إن يشكمسسوا 


بما أخبرهم به ,لأنه أعلم متهم بنفسه وهو فاشبعن أنظارهم 
نالك تمالی اذا آخبرنا عن تفسه وصناتسه لامسمنا الاالایمان 
بها دون آن نخوشتي البحث تمپا او آن تقمسپا یمتولنسا 
التى لاتقف عند حد » ولاتتفق على رأى ء ولقد رأمنا كهسف 
أن السلمين تقرقوا الى فرق وطوائف عند ما أخضعوا (مسور 
الغيب لميزان المقل البشرى » فالبحث تي التدر نشا عض » 
وجود التدرية والجبرية ء والیحث في ذ ات الله تحالی وصناته 
نشا عنه وجود السطلة الذین عطلوا الله عن صذاتسسه ٠‏ 


م أب 


۳ 


الت وصف‌بپا نقسه في کتابه الکريم ؛ووصفه یبا رسوله صلی اللسسه 

علیه وسلم ‏ قي الستة الصحيحة ,کنا نشأ منه رجود الشبهة الذيسن 

بالخوا في اثباتصنات الله تعألى حتى شبهوه بخلته تحالی اللوسسن 

ذ لك » ولم يتورع القريقان عما تالوا » فملينا أن تؤ من بما جاء عن الله تمالى 

وعن رسوله صلی الله.علیه وسلم ء والتصدیق بما د لتعليه , بدون تشييه الله 

بلق »ولاتمطیل للصفات من مدلولها ءوان رأینا في ذ لك غرابة علی 

أسماعنا , أو رأينا فيها ما يتبادر لنا أنه يتعارضمم المقل ؛لأن الايسان 

بأسور کعذه دون ماقشة مو سك الایمان؛ وصدر الیقین ! لحسسسق 

والتصدیق الکامل بأمو ر الغيب »ألا ترى أن الله لم مطالیتا بالتظسسر 

والتد بر في تلك الامور الخيبسة »بل ادح الذين و شون بالشیسسسسب e‏ 
وجعل ذلك من صفات التقين »كما اشد ح الذين يخشون رسیم بالغیسسسب ا 
بقوك تمالى في أول سورة البقرة "( ألم ٠‏ ذلك الكتاب لارهبنيه هد ی سہ )راد کو 
للتقین ۰ الذین یو ون بالغيب١ )٠٠‏ الآبة )١(‏ وقال تعالى في 

سورة الملا:ء "( ان الذين يخشون ريهم بالغيب لهم مغقرة وأجر كبير ) (5) 


أما الموثف الثاني " 








فهو موتق الانسان تجاه هذ! الکون الکبیر والعالسسم 
آلواسم؛ والمخلوقات الکثيرة التعددة نقد دعانا الله ععالى 
لی النظر نیبا متا علی التدير في, وجودها وتكويتيسا, 
تظر تدبر وتفكر وتعقل ‏ ذ لك لأنسه واقم سحسوس » وعالیم 
مشاهد يزيد نظر التدبر نيه قوة الايمان بالله » ومجدد 





(۱) سورة الیقوة آية ( ۰۱ ۲ ۲) 
(؟) سورة الط آية (۱۲) 


E 


التفكر نيه حتيتة هذا الوجود وغايت » وهو أن يكون د ليلا على خالة رمظت 
لأن ما تشاهده من منامة هذ! الكون هدلنا على مالم تشاهده وأتِيه 
أمثلم من هذا وأكير وكما قيل " البعرة تدل على اليعير والأثر مدل علسسی 
السیر ,ولقد شتا اله تعالی علی اانظر فر, مخلوتاته : لیتستق الایسان 
بوجوده ویئرد بالحیاد 2 والطاعمة دون غیره ٠‏ 

تال تحالی في سورتآل صران * 

( آن في شلز, السعوات والارش ولختلاق» !للهل والنهار لآيات لأولر, الألباب , 
الذين يذكرون الك تیاما وتعودا رعلى جنوبهم وبتثكرون قي خلق السموات 
والأرض ربكا ما خلقت‌هذا باطاا سبحانك نقتا صذ اب التسسسار) (۱) 
وتال تمالى في سورة الفاشية *( أثلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ٠‏ والى 
السداء کیف رقصت۰ والی الجیال کیف نصبت ۰ والی الارش‌کیف سطحت )(؟) 
وتال تعالى "( قل انظروا ماذا في السوات والارش‌وا تخنی الامسات 
والنسذر عن قوم لامو شون ) (۳) وتال تمالی ۳( آولم منظروا في, ملكسسوت 
السموات والارش وا خلت الله من سی؛ وآن سی آن یکین قد اقترب آجلهم 


ثبأی‌حدیث بعده يۇ مون )٤()‏ 





) ۱۹4:۱۹۰ ( سورة آل عمرانآية‎ )١( 
)۲۰ (؟) سورة الفاشية آية ( لالس‎ 
) ۱۰۱ ( (۳)سورة یونسآية‎ 

(؟)سورة الاعراف آية ( مدا ) 


(( خاتمنسة البحسنست )) 








تبین لنا من هذه الدراسة آن الیحثیتکون من بایین »تست‌کل ضهسا 
نصول , وأتضح أن ألباب الأول كان لاتعريف بابن الجوزی» وقد تعساول 
في فصله الأول دراسة عصر ابن لجوزى من الد احية السماهة » رالملميةء 
والاجتماعيست » حیث بینا اياز كيف كانت تسود بقداد آنذاك الفوضنى 
والاضطرابات » تتيجة للحروب التائسة بين السلمين من أل الحكسم» 
ولكن هذا لم يكن له أثر معاكسعلى الحياة الملمية »نقد كان الد ملسم 
قائما على قد م وساق , فالعلما* کاتوا یقسون بولجمهم في, الت د ریس‌والتصلم» 
والوسظ ,کنا وصف لتا ذ لك الرحالة أبن جبير في رحلته الى يداد ٠‏ 

وأما الحياة الاجتماعيسة فقد كانت تسودها الفضى فر, المعاملة: وسسسوثه 
السلوك ني الأخلاق: كما وصف لنا ذلك أبن الجوزى دفسه وأبن جمير ٠‏ وقد 
كان «لانحواف المجتمم الأثر البالخ على ابنالجوزى في بسوته .يظهر ذلسك 
من خلال نقده الشدید وعباراته اللادعة التی وصف با مجتمم بشدا د » 
حيث لايكاد يسلم من نقده أحد ٠‏ كما كانت تمر بالمجتمم فترات من ضیسسق 
المعيشة نتيجة للحصار الذ ىكان يضرب:على بغداد » وقد عود ت هذه 
الحالة أب نالجوزى على حياة التدقشف حيث اكتفى بما ورته عن والسسده 
من أن يتمرضٍ للخلقاء أو السلاطين في طلب الرزق ٠‏ 

كما درسناآ حياة ابن الجوزى » منذ ولادته » ونشأته »وتکلمت عن بحسسض 
مشايخه الذين تلقى عنهم العلم » وذكرت بعضءو لفاته »وقد رأينا كمف 
أنه أكثر من التصتيف , وال تأليف في أنواع العلوؤالمختلفة »من تقسسسيسر 
وحديث» ووعظ » وعقيد 2 ؛وفیرها ؛ ولكن معظم هذه ألموٌ لفات لايزال مخطوطا 
اذ لم تلق عتلية من العلما* لتشرها - 


ا ا 


كما تحد تنا في هذ | البحث عن المحكم والمتشايه » رالتأويل : رالتفوس سض 

وبینا آرا* السلماء في ذلك , وتطرقنا لبحث الت أريل بتتصيل أكثر › حمسسث 

بينا » ورود لیتفظ (التأویل ) في القرآن الکرم ؛والسثی النقصسود مضه 

في القرآن الكريم » وفي اللشة »وف أصطلاح الملما* .وقد توصلنا من ذلك 

الى نتيجة حاصة ومفيدة وهي " 

۱- آن التشابه الوارد ني سورة آل ععران .انما هو تشابه تسبي اضافسي, 
اذ اختی علی بمش‌العلماء علسه آخرون ٠‏ 

؟- أن التأويل يطلق ويراد يه ثلاثة معان" 

الأول " 

تک التأوسل بمعسنى"التفس سير ٠‏ 

الثاني "* 


٠ التأويل بمعنى " الحقيقة »والمآل والمرجم والعصيسر‎ <٠ 
" الثالت‎ 


0-0 الت أويل بممنى " صرف اللفظ من ظاهسره ۰ 

۳- آن الستیین الأول » والتاني + من معني التأريل »هما اللذان ور د 
استعمالهما فر, القرآن والسنة النبوية , واللغة »وني أقوال الصحابة 
والشابعمين ٠‏ 

أما المعنى الثالث" فلم يكن معروفا قي المصور الأولى وائما شاع 

استعماله في القرون التأخرة في ظريف قكرية » وسماسية غاءة 0 
ولم يورد أصحابه عليه د ليسلا من اللفة ٠‏ 

>= آن تول الله تحالی في سورة آل.عمران "( وم یمام تأریك الااللسه 
والراسخون في الملم ) قد ورد عن ابزعباسررضي الله عنهما وفيسسره 





سس اس 


الوقف على لفظ الجلا لة من قوله ت مالى "( وم معلم تأونة آلا الله ) 
والوقف على توله تصالى *( والواسخون في العلم) من نفسالآية "( ومایملم ‏ 
د أويله الاالله والراسخون في العلم ) ٠‏ 

وجمما نين الأقوال : وبين الترانين في الآية »فقد رجحنا ما تالسسه 
بعض‌الملما* و ذهب اليه من الجمع بين القولين ء مبينا أن الوق علنسسى 
لفظ الجلا.لمة يراد به أن ممرنة الحقيقة والمآل والمرجممايختصيه اللسسه 
جل شانه ءوعذا هو احد الساني الواردةفي القرآن الکریم ؛ واللخسمسة . 
لکلستة ( تأویل) - 
آما الو صل وا لوق علی قوله تمالی "( والواسنون في الحلم ) ثهراد به 
التفسیر ء والسنی .,ثالملما* عسلمون ذ لك ولایخش علی جعصیم ؛وقسد 
أرتضينا هذ! القول خروجا من الخلاف » وجمما بين الأقوال ٠‏ 

كما بحثنا موضوع الصفات بوجسه عام ؛ وتوصلتا الى أن ابنالجوزى لامخالف 
قي اثبات صغات المماتي لله تعالى »على انها صنات زائدة على الذا ت ٠‏ 
أما مرضرع الصفات الخبرية »› فقد بينا فيه آرا* ابنالجوزى ,بعد عرضنا 
لارا* الفرق الاخری » رتوصلنا من هذا البحث الی آن ابن‌الجوزی تسد 
لضطرب رأيه في الصفات الخبرية »وا نى لايستقر على رأی »وتسسد 
ملمتانتيجة لذ لك , آن الارا* التی سبق ذکرها حول تحدید موف ابسن 
الجوزی من الصفات الخبرية , والتی اتد أصحایپا علی کتابه "(دفنسسع 
شبپة التشییه ) سیث تال بمضیم" انه طول »وقال آخرون * انه سلی 
المذهب لأت صرح بأته يتكلم برای الاما احمد : اتنتول" لقد 
تج عن هذا البحث حقيقة لاينيفي لكل طتسن ,رگل مف آن نفلا 
وهي " أن القول الضنقيدء أو السلوك الواحد الشامد في حادثة معينة صسسن 
شخصرما لاييكن أن تكون ‏ بأى حال من الأحوال ‏ معيرة عن فكره أوسلوك » 
فلا بد اذ ن من أجل معرفة الحقيقة » والانصاف في القول »من أن تتتبسع 


ع/ب 


الت © 0 أ 


أقوال الشخصالعراد معرفة آرائه , وذ لل: من خلال ما كتب ‏ لتصسدر 
بعد ذلك الحكم له أو عليه عن بحث ودراية ء لثلا نقمنهما وقمقيه هؤلا؟* 
الذین آرادوا آن یسد دوا موتف این‌الجوزی من الصفات الخبرية من خلال 
كتابه "( دفمشببةالتشبيه ) ولثلا نقع‌کذ لك نیما وقع نهه ابرالجسسسوزی 
من اعتعاده في نسبة التأويل الى الاما احمد على رراية واحد ة منقولة سن 
الامام احمد » دون أن يتثبت من صحتها »ویتتبم أقواله الأخرى المتقولسة 
عنسه من غير تلك الطريق* 
كما بينا في بحثنأ هذا » القول الذى اعفد عليه أبنالجوزى في نسبسة 
التأريل الى الاما احمد ء وأثبتنا بالد ليل أن تلك الروأية ضعيفسة » وقتسسيد 
ذكرنا مأ يناتضها من أقو الل الامام أحصد ء وتوصلنا من هذا البحث الىأ ن 
العلا قة بین ضهج ابن‌الجوزی » ومد پچ الامام اح ني مضوع الصفات 
الخبرية تكاد تكون منتفية ,بل لاعلاقة أصلا حيث ذهب الأول الى التأويل 
أحيانا كثيرة » بعينما التزم الام ام احمد مذهب السلف تیا , وهو الایسا ن 
بها بلا تأویل »ولاتشییه ۰ 
والحمد لله أولا وآخرا ءلى نعمه الكشيرة يما ت وصلنا اليه من تونيسق 
وعداية »وما گنا لنهتد ى لرلا أن مداتا الله - وصلی الله علی تبیضا 
محمد وعلى آله وصحبه ومن امتد ی بہديه الى يورالدين »رالحمد لله 
رب المالين ٠‏ 


۱۹ے 


(( الست الس يسيم 0 


ج 
القرآن الكريم " 
أب نالأثير " 
الكامل " دار بیرمت للطباعسة والدشر ۱۳۸۱ ص 
النهاية في غريب الحديث" 
طيمة الحلبي FITA‏ 


أبن تيعيسة " تقى الدين أبو المباساحمد بن عبد السام * 
الاكليل في التشابه من التتزيل ٠‏ 
مطبعة " محمد على صبیح وأولاده پعصر * 
التد مرية " ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسام » طبمة الرياض 
تفسهر سورة الاخلاص ٠‏ 
الحموبة الكبرى " ضمن مجموع فت اوى شيخ الاسلام طبعة الیماضش: 


ابنالجوزى 22 " عبد الرحمن ين علي ٠‏ 
آلبازیالاشپب القش‌علی مخالفي الط هب ۰ 
مخطوطة مصورة ( میکروفیلم) مصهد المخطوطات ۰ جامسة 
الدول العربية بالقاهرة يرقم ( 46) توحید ۰. 
تلييسابليس2 " دارالوعي العربي ب بیروت- لبنان تسقیق" خیسر 
اندين علي ٠‏ 
د فع شبهةالتشبيه والرد على المجسعة ممن ینتحل مهب الامام أحمد رضي الله 
عنه ۰ مطبمة الترقي, عام ۰ ۱۳ ه الكتبة الأزهرية 
يالقا هرة برقم خاص( ۲۷۹) توحید ورقبام(۰۰ ۲۱۱) 
(ذ,الیسسوی) 


ا 


ات 


زاد المسير فر,علم! لتفسير " طبمة الکتب الاسلامي للطیاعتوالنشر ۰ ۸۱۳۸۲ 
ب 114 لم الطبعةالاولى ٠‏ 

صفة الصفوة " الطبعة الأولى ٠‏ 

صيد الخاطر " تحقيق* نأجي الطنطاوى» 

مجالسابنالجوزى في التشابه من الاياتالقرآئية ) 
مخطوطة مصورة ( ميكو وفيلم) معهد المخطوطات / جاممة 
ألدول العربية /التاهرة رقم(11 ؟) تفسير ٠‏ 

الستظم ني ت اريخ الملوك والأم * 
الطیمة الارلی " حیدر آباد عام ۱۳۹۲ هد 


(ابنحجر العسقلاني) " أبو الفضل أحمد بن علي ٠‏ 
تهذیبالتهذیب " طبمة حیدر آباد الطبمتالاولی ۱۳۲5 ه 


أبن خلكا ن " 
ونیات الأعيان " الطيعة الأولى ۱۳۱۷ هب ۱۹۹۸م 


برجب" 
ذيل طبقات الحتأباة " 

مطبعة ألسنة المحمدية 7۲صش 1155م 
(ابن سينا  )‏ " 


((.التجسناة )) الجالنعلسة الثانية ۲٣۷‏ اھ س ۱1۳۸ م 
( اين فارس)) 
(متاییس‌اللش) ۲ دار احیاء الککب المربية ۰ الطیمة الاولی ۱۳۱۲ ی 


تحقیق" عیدالسانم معمد هارون » 


ب 


ا 


( ابن القيسم ) " أبوميد اله شصر الدين محمد بن بي بكر الشبيسسر 
بابن قهم الجوزية ٠‏ 

اجتماع الجيوش الا سلامية على عزو المعطلة والجهصة ٠‏ 
" النائیم " رکریا علی یوسف ۰ 

اعلام الموقحین ‏ " تحقيق " عبد الرحمن الوكيل ٠‏ 


(ابن منظلور ) 


لسان المرب " دار بیروت للطباعة والتشرعام 155١م‏ 


آبو الحسن الأشعرى" علي بن اسماعيل ٠‏ 
الاباتة من‌اصل‌الدیاتة ۰ 
" ادارة الطباعة الشييسة ٠‏ 
مقالات الا سلامیین واختاف الصلین ۰ 
الطبمة الثانية 1145 هب 1171 م تحقيق محمد مح يألدين 


آواطیس ا 1 AL‏ . امكا ل نك ارك رال 


أبو الحسمن ٠‏ " محمد بن آحمد ین جبیر ( ۳۹ ٥ہ ١٤‏ 1ه) 
رحلة ابن جبیر " دار بيروت للطباعة والنشر سنة ۱۳۷۹ ف 


أبو عيد الله * أحمد بن حتيل ٠‏ 
کد اب الستة " المطبعة السلفية بکة ۱۳٩‏ هى 
الرد على الزنادتة والجهمية ) 
* ضمن مجموعة عقائد السلف تحقيق د " علی‌سامي‌النشار * 


ري 


عي 10 حه 


أبو الفداء " الحاثظ اسمامیل بن کتیر ۰ 
ألبداية والنهاية " مطبعة السعادة بصر ٠‏ 
تفسیر الترآن‌المظيم " مطبمة عيسى الحلينى بحر ٠‏ 


ایو هد " عبداله ين احعد ین علي بن سلیمان‌الیائي‌الیسسنی 
آلتوثی سنة ۷۱۸ ه۰ 

مرآة الجنان وعبرة الیتظان » في ممرفة ما یمتبر من حوادت الزمان) 
" مؤسسة الأعلى " بيروت ٠‏ 


آبر الظنسسر ۲ يعسف بن قزأوقلى التركي الشهير بسبط ابنالجوزى ٠‏ 


مرآة الزمان . الطیمة الأولى ء حید رآباد عام ۱۳۸ ھ١٣٣م‏ 
أو منصسور " محمد ين احمد الأزعرىء 
.2 ۰ 


تهذيب اللفة " دار الکاتب العريي 1177م تخ سس سيسق 
أبراهيم الايهارى» 


د" احمد شلبي " 
تارین الت ربية الاسلامية ۰ 
" الطبعة الثالثة ١177‏ م كتبة النهضةلمصرية ٠‏ 


د *حسن‌ابرامیپسن ‏ ۰ 
تاريخ الاسام السها"'سي 5 
الطبمة الاولی ۱۱۱۷ م 


عبد المزيز سيف ال نصر عبد العزيز ٠‏ 

مسائل العقيدة الاسلامية بين التفويض والتأويل وآرا* الفرق الاسلامية فيها ٠‏ 
" رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة كلية أصول الدين 
جامعة الأزهر عام tA‏ 


القاضي عبد الجبار ٠‏ 
شرح الاصول الخصة" الطبعة الأولى ٠‏ 
متشابه الترآن " دار التراث / القاهرة - 
الشتی في آبو اب التوحيد والعدل ۰ 

" الطبعة الأولى ٠‏ 


محمد رشيدرضا " 
" تفسير الشار " الطبمةالرايعمة1؟ اهب ١١٠١م‏ 


محمد السید الجلیتسد » 
الامام |ببنتيمية وموقفه من قضية التأوبل ٠‏ 
طه مجمع البحوث الا سلامية مب لازفر ۱۳۹۲ ۱۷۲-۵ ام 


محمد واد عبد آلياقي * 
المعجم الشهرسلا لقاظالقرآن الکريم ۰ 
* دار اسیاء الترات المربي ۰ بیروت , لینان ۰ 
الألو سي "مود ۰ 
روح الساتي ني تنسیر القرآن والسبم الشا تي ۰ 
الطياعة التور ی سس سسسسسة ۰ 


۳ 


۰ 


الایجی عبد الوحمن بن احمة ۰ 
المواقف " شرح السهد الشريف علي بن‌محمد الجرجاني التوفسی 
ستة ۸۱۲ ه الطبمة الاولي ۳۲۵ اه = 4 11,مطبمة 


السمادة پر ۰ 


الباقلاتي " أيو يكر محمد بن الطيبء 

التمبيد في أصول الديسسن ٠‏ 
منشورات جاممة الحكمة ببغدأد تصحهمح ونشر الأب / رتشرد 
عرسف کارت اليسوعي الكتبة الشرقية ٠‏ بهروت 11517 م 


البغدادى 2 " أبو متصور ء بدالقا هر بن طاهرالتميمي ‏ ۰ 
أصول الدین ‏ * الطبعة الاولی ۱۳۹۲ هد 
الفرق بین‌الفرق " تحقیق محمد محي الدین عبدالسید ۰ 


البخاری ٠‏ " أيوعيد الله محمد بن اسعاعيل 
الجامم السحیح مم‌شرحه ( نتحالبارى )لابن حجر المسقلاني ٠‏ 
المطيعة السلفية وكتبتها شارطلفتح بالروضة القاهرتسنة ۰ ۳۸ اه 


التنتازاني " سعد السدين٠‏ 


شرح المقاصد ٠‏ 


الجوعسری " أسطعيل بن حماد ٠‏ 
5 " دأر الكتاب المريي بعصر ٠‏ تحقيق" أحمد عبد الففورعطار * 


الجویی ° أما,الجرمه سن ٠‏ 

الشامل في أصول الدين ٠‏ 
" منشأة المعارف بالاسكتدرية 1175م 
تحقيق د ٠‏ علي سا مي النشار ٠‏ 


بت ۱۲ 


الئوانمسساری الأْصبهاني ۰ 
روضات الجنأت في أصوال الملما* والسادات ۰ 


اة ال سس ٩‏ 


الخولي * جمعه على محمسسد ٠‏ 
أب نالجوزى الواعظ وضبجه في الدعرة الى الله ٠‏ 
” رسالة دكترراه ٠‏ كلية أصول:الدين بالأزهر عام ۱1۷۳م 


الذهبى " شصرالدين محمد بناحمد بزعشمان٠‏ 
الملوللعلي‌الشثار " تصحیح عبدالوحمن محمدعثمان ٠‏ 
التاشر " المکتبة السلقية یالمدينة الضورة الطبعتالثاتية ۳۸۸ (ه 
6 ۱۸ ۱۲ ۴ 
تذکرة السفاظ ‏ ۲ الطيمة الثالثة ٠‏ 
میزان‌الاعتد ال في نقدالرجال ۰ 
تحقیق " علی‌محمد الیجاوی» 
دار احیاء الکتب الصربية۰ الحليي وشرکاه ۰ 


الرازی " أبو عبدالك محمد بن‌عمر ین‌الحسین القرشي الطبرستاني ۰ 
التفسيرالكيير " الطبحة الأولى ٠‏ 


الوائب الأصفهائي " أبو التأسم الحسين بن مسد ٠‏ 
العفرد أت في غريب القرآ ن " 
تحقيق " محمد سيد كيلائي / مطبعة الحلبي بصر ٠‏ 


بت 1۱۳ مت 


الزیسد ی 
تل المروس * الطبمة الاولی ستة ۱۳۰۲ 


الزرتائي " محمد عيدالعظًسسيم ٠‏ 
مناهل العرقان في علو,القرآن ٠‏ 
" مطيعة عيسى البابي الحلبي ٠‏ 


الزركلي ‏ "سير الدين. 

الاملام 5 

الزمخشرى” " أبو القاسم جارالله محمود بن عمر ٠‏ 

الكثشاف عن حقائق التنزيل وعيو ن الأقاويل في وجوه التأويل " 
مطبعة الحلبي يصر ١588‏ هب 1137م 


السيوطيي " جلال الدين عبدالرحمن ٠‏ 
الاتقان في علو,القرآن 

الطبمة الثالثة ستة ۱۳۷۰ ه 1151١‏ 
تفسیر الجلالین »مع‌حاشية | لجمل ۰ 

" طبعة الحلبي بصر ۰ 
حسن المحاضرة في أخبار صر و القأهرة ٠‏ 


1 


الشهرستاني " أبو الفتم محمد بن عيد الكريم بن احمد التوقى 68 عم 
الملل والتحل " تحقبق عبد العزيز محمد. الوكيل ٠‏ الناشر " مو سسة الحلبسي 


وشرکاه التامرة سنة ۵۱۲۳۸۷ س۱۹1۸ م 


م ا 


6 


الطسیری " أبو جعفر مح ين جرير ٠‏ 
جامع البیان عن تأویل آی القرآن ) 
تحقیق محمود محمد شاکر ۰ 


العلیی " أو اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محیق من‌مید الیحمن 
(AA)‏ 

الشهج الأحمد قي تراجم اصحاب الاما احمد ٠‏ 
تحقیق محمد صي الد يزيد الحعهد ٠‏ 
الطبعة الأولی ۱۳۸۴م ۱۱۱۳ م 


المماد الحتبلي " أبو القلام عبد الحي بن المماد الحتبلي ٠‏ 


شذرات الذهب ني أخيا رمن ذهب* 


النزالسي " أبو حامد محمد التّونى سئة ٠٠١‏ ف 
الاتدصاد في الاحقا ده 
الطيعة الأولى f= AA‏ 


الفیروزآباد ی 5 
القاموس‌الستیط ‏ * مطیمة السمادة پصسسر ۰ 


التاسمي “ محصد جمال الندین ۰ 

تفسير القاسمي( سحاسن ال أوبل) تحقهق * محمد نو أد عبد الباقي ٠‏ 
طيمة عيسى الحلبي * 

اللالكاعي و القاس مبتالله بن‌الحسین بن‌تصو الطبری - 


شرح أصول اعتقاد اهل السنتوالجماءة م نالكتابوالسنة ولجماع الصمابسهية 
والدایعین ومن ب سدم ۰ 
مخطوطة صورةبجاممةالملكمبد المزيز بكتالكرمة ٠‏ 


2 


س 


القدسى2 " أبو صعص شهاب الدين عبد الرحيمن بناس اعل بن ‌ايرإهمم 
الشافمي ٠‏ 

الرضتمن في اخبارالد ولتين ) 
مطبعة وادى ااثيل صنة ۱۲۸۷ ه 


الدميمسى " مبدالقادر بن محمد التعیی الدهشتي الضونی سنة 
4 ف 

الد ارس تا ريخ العد ارس 
" مطبعة الترقي بد مشق سنة ۱۳۱۷ھ د ۱٩ ٤)۸‏ م 


یاقیت السموی " أبوعبدالله يقأوتين مبدالله الحموى الروس البندا د ى٠‏ 
مسجم البلد ان " دار بهروت للطباعة والتشسر ٠‏ 





مسب 


